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'فقدت نصف allal!‏ مملكة تلو الأخرى 

وقطرا تلو الآخرء وأوشك ألا أعرف 

أين عسانى أضع أحلامى ... 

لكن مصر هی أكثر البلاد التى أشعر بالرارة 

على طردها من خیالی لإسكانها للأسف فى ذکریاتی 


نرفال (رسالة إلى تيوفيل جوتييه ۱۸4۲۲) 


شاءت سخرية الأقدار أنه فى الوقت الذى كانت تضع فيه الملكة مارجريت دى 
دروفنس Marguerite de Provence‏ مولودهاء كان الماليك عبید مصر يعرضون على 
زوجها الاك المسيحى لويس التاسع عرش بلادهم, وذلك بعد أن هزموا الملك نفسه 
وأسروه فى السایم من أبريل عام ۱۲۵۰ ؛ فبالفعل بعد أن قتل المماليك سلطانهم 
يوحشية [gold‏ بالبحث عن قائد له وزنه واحترامه. وقد عرض المماليك على لويس 
التاسع هذا العرض قيد شرط واحد هو إشهار اسلامه .. ويسيب انهاك الملك وشعوره 
بالاستنفاذ من جراء هزيمته على أرض الفراعنة؛ فقد قايل عرضهم بصمت غريب مما 
دعاهم إلى اتخاذ قرار غير مسبوق فى تاريخ الإسلام؛ وهو حمل امرأة إلى السلطة فى 
القاهرة» وهی الملكة شجرة الدر. 

وظل القديس لويس بعد عودته إلى فرنسا - بعد أن حصل على حريته بصعوية - 
يجتر Bal‏ عشرين Gle‏ ذكرياته كمحارب صليبى .. وقد يكون قد أسف asal‏ قبوله 
عرش مصرء ویفسر جوانفیل Joinville‏ موقف الملك بعدم رغيته فى حكم شعب قتل ملكه. 

ولم تكن مدة عشرين Gale‏ مدة كافية لشفاء من أصبح فيما بعد القديس لويس من 
أعراض مرضه المصرىء ولذا قرر أن يسلك مرة أخرى طريق الشرق الخطير لحرپ 
صليبية أخيرةء وهو يجهل أن الأمور قد تغيرت كثيراً خلال تلك الأعوام العشرين فى 
مصر! وكانت احدی تبعات حملته الأولى وصول طبقة من العبيد العسكريين (المماليك) 
إلى السلطة» وذلك بعد حكم المرأة الوحيدة التى حفظت مصر ذكراها بعد كليوياترا. 
وهی الملكة شجرة الدر لفترة قصيرة. 

أما سخرية القدر الثانية فتتمثل فى اقصاء هذه الطيقة من المسرح السیاسی على 
يد غاز فرنسى آخر نزل على أرض مصر هو نابليون بونايرت؛ فقد قاد تابلیون فى 
یولیو ۱۷۹۸م جیشنا عظیما: « وقضی عند سفح الأهرامات فى الحادى والعشرين من 
يوليى ۱۷۹۸م على هؤلاء المماليك آنفسهم الذین وصلوا الی السلطة منذ خمسه قرون 
ونصف قرن عن طريق حرب صليبية قادها أحد أبناء بلده. 


ومن البديهى أنه لا يمكننا أن نطلق على حملة نابلیون فى مصر اسم جرب 
صليبية". ويرجع ذلك لسببین: آولهما أن العصر لم يكن یتناسپ G‏ فكرة الحروب 
الصليبية“ ققد ذكر Leibniz ‘iil‏ للویس الرابع عشر أن تلك الحروب ليست موافقة 
لموضة" وثاتبهما آن بونابرت الذی كان آنا مارا لعصر التتویر» صحب :فى حملته 
صفوة علماء فرنسا فى ذلك العصر الذین تغنوا من ale‏ "الوسوعة" وثقافتها. وقد آثمر 
عمل هولاء العطماء عن تحفة تماثل فى قیمتها Load‏ الشعب الستشمر آلا وهی کتاب 
وصف مصر» وقد سمح هذا الکتاب بدوره بظهور ale‏ عظيم هو «علم الصریات» 
بالاضافة إلى رافده الشعبی, وهو ظاهرة الولم بمصر. 

شکلت العصور التی فصلت بين الحروب الصليبية والحملة معملاً خارقا للعادة 
لأفكار الغزو ولعبة النفوذ بين القوی» وکان من نتائجه الباشرة اقامة وعالات تجارية 
أجنبيةء وكذلك نظام القناصل. 

وهکذا شکل السحر بمصر فى الذاكرة الجمعية الفرنسية منذ الحروب الصليبية 
الهاما لسلسلة من مشروعات غزو بلد الفراعنة» وهذا الغزى الذی تحقق آخیرا على ید 
بونابرت فى نهاية القرن الثامن عشر كان بمثابة تمهید لأروع الاحلام وأمتع الاساطیر. 


سحر وولع بمصر: 


فوجئ الباريسيون الذين مروا بشارع الكايوسين Bvd des Capucines‏ فى الثامن 
من ديسمير عام ام بوجود — حول مسرح الإيطاليين — يعض das yall Jos All‏ 
والحمال والأمراء الجزائريين الذين د تم أسرهم مؤخراء > بالاضافة إلى بعض رجال الادب 
المشهوردن Théophile Gautier daiga Jai gi Jia‏ وجوستاف فلويير Gustave Flaubert‏ 
وماكسيم دی كامب Maxime de Camp‏ . 


وفى تلك الليلة كان المؤلف الموسيقى السان سیمونی )+( ٠‏ فبلسيأن دأقيد Félicien‏ 
David‏ يقدم للجمهور الباریسی ثمرة مقامه الطويل فى مصر YÍ‏ وشی النشيد 


«(\AYo = ۱۷1۰) وهو فدلسوف ورجل اقتصاد فرنسی‎ ip ype السار سیموییون: أنصار سان‎ (x) 
[8S منظمة آفرت‎ TS! وقد اهتم بالطيقات الفقيرة وأوصى بتحسين ظروق العمال, وسعى إلى تعريف‎ 
الامبراطورية الثانية (المترجمة).‎ JE على بعض رجال الصناعة فى‎ GIL 
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الموسيقى الغربية ابتكارا لا يزال موجودا حتى يومنا هذاء وهو الإغرابية الموسيقية. 
بهذه النزعة الشرقية الباحثة عن الأصالة. Si‏ دافيد على كل الموسيقيين 

الفرنسيين والغرييين من سان سایین Saint Saens‏ حتی راقيل Ravel‏ ومن كورساكوف 

. Ketelby كتلبى‎ == Korsakov 

السادس عشر» كان عاشقا لمصرء وأكنه رفض أن يوصف مولع pan‏ عند تقديمه 

لأوير | مأخوذة عن قصة الكسندر دیما Dumas père GY!‏ ع200۳»وامیعنوان موسی فى 

. “Moise au Sinai" “e liu 


وريما اتسع منذ ذلك الحين معنى كلمة "الولم بمصر" الشائع الاستخدام حاليا - 
Jud)‏ مظهرا حديدا من مظاهر dine‏ مصر Egyptophilie‏ — ففی الواقع, كان دافید - 
شأنه شأن الكثير من الغربيين - مفرما بصورة أكبر بمصر العريية, والإسلامية, 
والشرقية عن مصر شامبليون ومارییت» وقد تغذى بالثقافة القديمة ورموزها (أهرامات 
أو معاید» مسلات أو آبو الهول). 


آما السحر فهو يغطى حيز الحلم الذى يدنو - بطريقة غريبة - من واقع وجود 
"الآخر": والسحر برتبط أيضا بالبحث عن fio‏ أعلى فلسفی وغیر جمالی كما هو الحال 
بالنسبة للولع بمصر. ویجسد هذا الولع - بامتیاز - صراع الحضارات فى حير 
جغرافى وزمنی جد ضیق بسبب الثورة الصناعية التی بدأت فى القرن التاسع عشر. 

والحق أن الولع بمصر على النقيض من ذلك تماما؛ فکلما sa ul‏ الزمن تأسس 
الولع" , وکلما انفصل الرمز عن الوقم. بدا الولعم شیر سا ويتسنى Gl‏ فى النهایه 
القطع بان الولع بمصر هو ظاهرة قريبة الصلة بالسحر دون أن یکون مماثلا لها. 

ولا يعالج هذا العمل الولع بمصر. ولکنه یتناول بالدراسة ظاهرة سحر مصر فى 
الذاكرة الجمعدة الفرنسية: ودورها الفاصل فى وضع مشروعات سياسية ضخمة: 
وكذلك فى ظهور حركات فلسفية وثقافية مهمة؛ كما يحاول هذا العمل إثبات أن السحر 
عادو ما يوحى "بمشروع شخصی عظيم يؤدى عادة إلى ارتياط ممتد على مدى 
الزمان؛ فقد ارتیط رحال مثل القديس لويس Saint Louis‏ آو نالیون قولنى Volney‏ 
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او شاتويربان ‘Chateaubriand‏ ودرا جوزیف بالسامق Joseph Balsamo‏ ودبليسيس 
افق واحد؛ فقد كانت مصر هی محور اهتماماتهم فى لحظة من لحظات حیاتهم. ولم 
سحرة لمصر التى تصوروها "كفكرة" لا "كمادة لتحف . 

ولذا لن يجدنا القارۍ نتحدث عن شاميليون أو مارييت أو رمسيس أو کلیوپاترا؛ 
عسكرية فحسب؛ ولکن bal‏ عاطفية وآديية وفنية T‏ 

وكل هذه الأمور يتم سردها وفك رموزها وتحليلها من وجهة نظر مصرية .. وهذا 
نادرا ما يحدث فی فرتسا. 


السابعة من مساء ۲۱ يوليى ۱۹۵۹ à‏ كانت الشمس تلقى بحرارتها الخانقة 
وضوئها على ميدان المنشية الكبير (ميدان القناصل سابقا) بمدينة الإسكندرية» وكان 
الجمع العظيم يشهد مراسم الطلاق بين مصر ومحدثيها الأوروييين عندما أعلن الرئيس 

واختار ناصر لهذا الحدث مدينة الاسکندرية لا القاهرة. والأكثر من ذلك اختار 
ايدان الذى كان يطلق عليه "میدان القناصل": وهى ميدان ضخم مستطيل الشكل 
وتتوسطه الحدائق المسماه بالحدائق الفرنسية التى يرتفع فيها حتى يومنا هذا تمثال 
محمد على وهو يعتلى حصانا. 

ومن آعلی شرفة فى بورصة الاسكندرية الشهيرة التی کانت تطل علی الیدان, 
خطب ناصر فى هذا | لجمم | لمتحمس د بخطابه | لشتعل الکلمات. ومن ثم فقد اختار al‏ 
القومية oi di yall‏ بدلی دقراره بتأميم rake:‏ السویس باستخدام کل الرموز | (US ol‏ 
وکانت كل الأماكن والايماءات تتخذ قرنین من العلاقات الصاحية مع الغرب مرجعية 
لها. وقد تأكدت رمزية الرئيس بصورة آکبر عندما كرر مرارا اسم "فردیتان دیلیسبس"؛ 
فقد كان هذا الاسم هو علامة الإنذار لرجال الشرطة الذين كانوا قد تلقوا مسبقا الأمر 
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الحماسى تلقیت. Gly‏ صغيرء أولى إدراكاتى عن الفرب» وسمعت الناس يتحدثون عنه 
پاستخدام BUT‏ مرعبة مثل: !مبريالية ى"استعمار", وبصورة بديهية رأأسمالية" . وكان 
هذا التعبیر الاخیر شائع الاستخدام فى وسائل الاعلام التی لم تکف طوال ثلاثين عام 
عن تعریفه بهذه الکلمات: "تعد الرأسمالية ابتکارا غربیا لا يستهدف سوی استغلال 
الانسان للانسان" . ويعد ثلاثين عاماء اکتشف الناس أن الاشتراكية تمثل "النقیض". 
sails‏ إلى سنوات الطفولة تلك فى مصرء عندما آدی تأمیم قناة السويس والحرب التی 
استتبعت هذا القرار إلى محو کل ما كان يمكن أن يذكر مائتی عام من العلاقات 
الوطيدة مع الغرب؛ فقد تم فك التماثيل» وتعریب أسماء الشوارع, وتأمیم کبری محلات 
الأزياء الأورويية ... الخ. 





ومع ذلك» حافظت السلطة المصرية - أثناء الفترة شديدة المناهضة للغرب - على 
بعض شوارع تحمل أسماء مونج Monge‏ وكافاريلى Caffarelli‏ وشاميليون Champollion‏ 
وماريدت Mariette‏ وکلوت Clot‏ وعیرهم؛ فمونج كان thle‏ جليلا من des slale‏ يونايرت: 
وکافاریلی كان هو الآخر Úle‏ وکان زمیلا لونج فى معهد مصر وجنرالاً کبیرا فى 
الجیش الفرنسی. آما شامبلیون فهو بدیهیا أبى ale‏ المصرياتء بینما مارییت هو أحد 
اعظم رواده .. ويالتسبة لکلوت فهو ببساطة الرجل الذى عرف مصر بالطب الحدیث. 

sayy‏ سنوات طويلة اکتشف الناس أن حكومة ناصر لم "تنس" محو ذکری فؤلاء 
الرجالء ولکنها بالاحری لم تبغ ذلك؛ فالحق أن هؤلاء الرجال الفتونین کانوا بمثابة 
النبيين الذين یمارسون على آرض هذا البلد حب تاريخه وآثار العلم الحدیت. ألم يقل 
السان سیمونیون - كما سنری - انبعئت الانوار من مصرء ونحن نردها إليها .. ! . 

وبوصفی مصریا أشعر بحماس عمیق يرتبط بهؤلاء الرجال. وعلی الرغم من آنهم 
AS‏ ا BIR‏ عن E‏ میا AH‏ ا عن E‏ ققد 
أصبحوا مصريين أكثر من المصريين ذاتهم» فقد اقترنوا بالبلد لا بطريقة خرافیه. ولكن 
بطريقة ملموسة؛ تحدوهم رغبة عميقة لا فى تغييره» ولكن LAL‏ فى تغيير العالم. 

والتحليل الذى سأقوم به والحكم الذى ساطلقه على هؤلاء الرجال الممسحورين 
بمصرء سیحترمان ببساطة وجهة نظرهم حول الشروعات التی آعدوها لاعادة بنائه 
بطريقة حدیثة» والتی بدونها ما وصل إلى هويته الخاصه. 
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1 لاق الذمث مح a‏ الخا 
وأخيراء فإننى أعترف أن هؤلاء الرجال العظام الذين بحتو و 
- عن طريقها - بهذا البلد. 


14 


الجزء الأول 
الجدور 


pret}‏ الأول 


نشاة ولع سياسى 


يبدو من الصعوية بمکان التاریخ للاهتمامات التی كانت تولیها فرنسا لصر Jai‏ 
للمملكة اعتبار! من نهاية القرن العاشر. 

ومع ذلك : دمكتنا اکتشاف ÈI‏ لهذا الاهتمام فى فرنسا Aa‏ زمن يعدد؛ els LIS‏ 
أن لاجول | كانت kja‏ من الإمبراطورية الرومانية شأنها فى ذلك شأن مصرء وكان 
إيطالياء ومن ثم كان هناك مصريون ضمن القوات التى كانت تحتل لاجول. 

وحافظت الإسكندرية التى كانت آنذاك عاصمة مصر على خاصيتها الثقافية, 
وأحدثت تأثیرا غير عادى ومطلقًا على العالم التوسطی سواء كان ذاك عن طريق 
التطور الكبير لثقافتها أو أهمية مينائها؛ فقد اقتصرت أهمية البحر التوسط آنذاك على 
وجود موانئ مزدهرة مثل مارسيليا ونابولی وتير (** . 

وتعد الأصول المصرية للرهبانية فى الغرب آمرا لايمكن إنكاره؛ فكلنا يذكر 
القديس إتناسيوس السكتدرى «Saint Athanase d'Alexandrie‏ وهو کاتب سيرة القديس 
أنطونيوس Saint Antoine‏ الذى كان من بين أوائل ناسکی الصحراء. و قد زار مدينة 


(x)‏ الاسم الذى كان بطلق فى العصور القديمة على المناطق الواقعة بين الراين وجبال الالب واليحر 
التوسط والبیرینیه والمحيط الاطلنطی (المترجمة). 


(**) میناء صور الحالی بلبنان (الترجمة). 
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ارل آول مرة ale‏ ۳۳۵۰ وهو auld‏ من روما. وما بين عامى TVA‏ وه۲۶ شرع فى تعريف 
الغرب بحياة الرهبانية» وذلك بصفة خاصة يفضل ناسكين قيطيين GIS‏ يتيعانه»ء وأثارا 
إعجاب اللاتينيين يفضل تقشفهما الورع. 
متشددة نوعا «Le‏ معنية بصورة طبيعية بأورويا وصراعاتها . 

وعلى الرغم من أن بيبان لی يريف Pépin le Bref‏ قد استقبل فى dias Yisa‏ عباسية, 
فان ابنه شارلمان Charlemagne‏ هو الوحيد الذى أولى أهمية خاصة للشرق. ریما برجم 
الفتوحات الاسلامية. 

وأرسل شارلان dias‏ إلى هارون الرشيد عام YAV‏ وحمل مبعوئو الاك الفرنجى 
je‏ عوددهم الهدايا من قىل أبى العياس. و قد مه آخر الاحیاء من يبن هؤلاء CS gall‏ — 
وهو اليهودى اسحاق - إلى الملك فى آکس لاشابيل Aix la Chapelle‏ » وكان شارلمان قد 
تلقى أيضا أسدا من أمير تونس الأغالبى. 
ليحملوا ألملك الفرتجى سماعة رانعه. ومن المؤكد ا هذه العلاقات دعمت الحمايبة 
الفرنجبه وموقفها المحميز فى الأماكن المقدسية. 

be - ١‏ مصر عن الساحة السباسهه الكارولتجية. 


۲ - هذه العلاقات الحميمة وتلك الهدايا لم تمنع بطريقة بديهية حدوث المواجهة 
الفظيعة والتی لا یمکن تجنبهاء بين الغرب السیحی والشرق السلم. 
عاجزین عن الحفاظ على هذا الوقاق لا مع الشرق فحسبء ولکن مع آوریا Cash‏ 
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وقد فتح وصول الکایسیون (* الی الحکم (۹۸۲ - ۱۳۲۳) Sas‏ جدیدا فی 
العلاقات مع الشرق ولاسیما مع مصر؛ فقد وجد آوائل الکابسیین صعوبه فى فرض 
سلطانهم فى فرنسا فى مواجهة کبار الاقطاعیین من جهة وانجلترا من جهة آخری. 
وفى ذلك الحين بيدأت العلاقات بين الشرق والغرب فى التدهور, وبدأت of‏ حرب صلدبيية 
عام ۰۱۰۹۹ وانتزع المحاريون الصليبيون القدس من أيدى سادتها وهم المصريون 
الفاطميون. 


۱۳۲۳ الأسرة التى حكمت فرنسا من ۹۸۲ حتى‎ (x) 
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الفصل الثانى 


القديس لويس فى مصر 


«أمضى القديس أويس؛ das e LA‏ شهور فى 
والحرب والاستقرار فى البلاد». 
( بونابرت إلى جنده عند اسنیلائه على الإسكندرية) : 


كما حدث فى عهد شارلان. اضطرت الملكية الكايسية إلى انتهاج سياسة شرقية 
ولكن فى ظروف أكثر تعقيدًا . ومدفوعا بطموحاته السياسيةء شارك فیلیب أغسطس مع 
ريتشارد قلب الأسد فى الحرب الصليبية الثالثةء واستولى الاثنان على Ke‏ عام ۰۱۱۹۱ 


وقد أجبرت عودة فيليب أغسطس إلى فرنسا وعدم استقرار السلطة الکابسیین إلى 

ويبدى أن فيليب أغسطس قد أخذ قرار غزى مصر فى قرنساء وكان الغربیون قد 
فهموا منذ قرن ونصف أن الحملات المباشرة فى يلاد الشام لم تكن فاصلةء وأنه يتعين 
إخضاع CRT‏ 


وقدم فيليب أغسطس مساعداته للحرب الصليبية الرابعة والخامسة الوجهتین ضد 
القاهرة ... وأجبر الفشل الذريع لهاتين الحملتين الصغيرتين والصراعات الداخلية 
الكايسيين على التخلى عن هذا الفزو, ونجح حقيده لويس التاسع (الذى أصبح فيما 
بعد القديس لويس) فى تحقيق مثال الكابسيين الأعلى؛ فقد جهز بعناية فائقة الحرب 
الصليبية السابعة ضد مصر 9( وأعلن عن الفكرة فى المجمع الدینی لمدينة ليون فى 
دوادو ١٤۱۲ء‏ ومنحت الكنيسة الامتيازات التقليدية (حصانة سرية للمحاريين الصلیبین, 
اسقاط الديون الخاصة ... الخ). 


ولم يجد نداء القديس لويس مستمعين له فى آوروپا سوى بعض الفرق النرويجية 
ووحدة انجلیزیة» وفضل العديد من الباروتات تعويض غيابهم عن طريق دفع أموال 
للملك. ولم تأخذ الحرب الصليبية قط الطابع الأوروپی الذى أراده لها الملك المقدسء ومع 
ذلك فقد تم جمع مبالغ مالية طائلة فى كل أنحاء أورويا. 

وكان القديس لويس قد قرر سلك الطريق البحری. ولذا فقد آمر يبناء سبع سفن 
فى مصنع سفن بمارسيلياء وأصدر آمره بتجديد الونجوا All Montjoie‏ صیحت 
سفينة أميرالية. كما اشترى سفنا أخرى من نابولی وجنوة, وأنشاً gol elisa‏ مورت 
Aigues - Mortes‏ ليكون قاعدة للتموين بين الوانی الفرنسیه الأخرى. 

كما قام الملك باستعدادات أخرى للحملة؛ ففى عام ۱۲۶۱ a‏ مع فريدريك الثانى 
أمير هوهنستوفن اتفاقية تسمح له بالحصول على أسلحة ومؤن وخيول بثمن معتدل. 
وفى أغسطس ۲ ركب من مينائه الجديد على رأس أسطول عظیم: AY‏ سفينة 
و۲۰,۰۰۰ Joy‏ .. وكاتت هذه الحملة بمثاية نموذح ليونايرت بعد ذلك بخمسة قرون. 

وكانت مصر فى ذلك الحين تعيش فترة من القوضی السياسية» وأرادت سخرية 
القدر أن يبلغ فريدريك الثائى - الذى كان قد وقع لتوه اتفاقا مع القديس لويس - 
مصر بالنوايا العسكرية لحليقه. 

J 

وفى قبرص - حيث اتخذ الجيش الملكى مقره الشتوى - بدأت الاتصالات مع 
مبعوثی جنكيزء وهو خان المغول الكبير. وقد اقترح جنكيز خان مشروعًا ضخمًا 
التحالف العسكرى يقوم بمقتضاه المغول بالهجوم على بغداد» بینما يهاجم الحاربون 
الصلیبیون مصر . 

وقد تردد الملك "القدس" قبل رفض هذا الاقتراح حتی لا بقلص قواته العسكردة 
abel‏ المغول الذین کانوا بتمتعون آنذاك بقوة عظيمةء وفی gla‏ ۱۲۶۹ نزل الحاریون 
الصلیبیون ميناء دمياط واستولوا عليه فى الحال. وعلی الرغم من هذا النجاح» رفض 
ملك فرنسا فكرة سلك سبیل مباشر نحو القاهرة. 

وتقدم الجيش ببطء يمحاذاة فرعی مصب النیل, ولكن عندما عسكر أمام مدينة 
المنصورة فى À‏ فبرایر ۱۲۵۰۰ لقى رويير دارتواه Robert d'Artois‏ مع ۳۰۰ فارس حتفه 
على يد مماليك بيبرس» الذى أصبح فيما بعد سلطان مصر. وقد أدى هذا الفشل بالملك 


NO 
د‎ 


أن يقرر سحب قواته بعد أن هلك الجزء الأكبر منها على أثر clay‏ حمى ودزنتاريا. وفى 
السابع من آبریل» تم أسره مع ۱۲,۰۰۰ من رجاله بعد حصار مماليك توران شاه - 
سلطان مصر الجدید - له فى المنصورة. وفی ۱۳ gila‏ غادر مصر Julio‏ فدية قدرها 
»8 قطعة ذفت والاسخاب من شاط والعتیر بالاگر أن dae‏ پیترس رود 
قتلهم توران شاه - عرضوا السلطنة على القدیس لویس, ولکن إزاء تردد اللك. تخلوا 
عن الفكرة خوقا من اضطرارهم اعتناق ا لسيحية. 

ویبدو GY!‏ مناسبا استخلاص بعض النتائج من هذه الحاولة السابقة لأوانها 
والقاشلة لغزو مصر . 


بیان Alla‏ سیاسی : 


فن ان أن المحاريين الصلسمين قد LR‏ عن أف مصر المكرافة الساسة 
استولی عليها الكفار يطريقة غير dhile‏ ولكن اعتبارا من حملة القديس لويس تحولت 
مصر إلى الارض Gall‏ ¢ للمدينة القدسة. 


بیان حاله ثقافى : 


انتظرت فرنسا ملكها dlh‏ ستة alge!‏ وعند عودته iss‏ قوی JAI‏ الجماعی 
للعصور الوسطى ومغزى الأسطورة فى الانتشار. وأصبح أسر القديس لويس فى مصر 
بالفعل» موضوعا یستهوی LE‏ وفنانی العصور الوسطی وعصر النهضة؛ فاعتبار] من 
هذه الحملة تحدیدا» دخلت مصر فى التاریخ الفرنسی» وقدمها جوانقیل بوصفها آرضا 
ols‏ طایع خاص وفریدة. 

وجهز البابا جرجوار العاشر × Grégoire‏ حملة صليبية كبيرة آخری على مصر» 
وکان فیلیب الثالث» ابن لويس العاشر مصمما على تحقیق حلم core‏ ولکن عمه شارل 
دانجو Charles d'Anjo‏ قد أقام علاقات وطيدة مع بیبرس سلطان مصر وأدرك اللك أن 
حملته غير مقدر لها حظ کبیر من النجاح فألغى الفكرة. وحذا حلفاژه حنوه, ولکن 
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بداية حرب ale GU‏ ضد إنجاترا واعتناق المغول للاسلام واختفاء الدول اللاتينية 
الصغيرة فى الشرق جعلهم يتخلون نهائيا عن هذا المشروع. 

وأخيرا فإذا كان لحملة القديس لويس السبق فى كونها أول مشروع لغزو مصر, 
واذا كان خلفاؤه لم ينجحوا فى تنفیذه, فقد ظلت الفكرة مثيرة. وإزاء أهمية مصر 
الاقتصادية المتزايدة فى فترة ما بعد الحملة؛ فإن طموح فرنسا السياسى لم يتحول 
Wie‏ حتی حملة بونابرت. 

وبالإضافة إلى الحروب الصليبية» هناك عاملان غيرا بصورة جذرية طبيعة القوى 
بين الشرق والغرب, وپالتالی بين فرنسا ومصر 

ات الذيفية OI‏ المحر الط 

—Y‏ ظهور الإمبراطورية العثمانية» كقوة جديدة متعطشة للتوسع. 

وکما سنری, تعد حملة بونابرت النتيجة المباشرة للتهيج التولد عن هذين العاملين 
لما يزيد عن ثلاثة قرون وكان نمو التجارة بين الشرق والغرب فى البحر المتوسط أحد 
النتائج الإيجابية للحروب الصليبية؛ فبالفعل كانت السفن التى تقل المحاريين الصلدبيين 
تعود محملة بمنتجات هذا الشرق الذى اكتشف مؤخراً: وخلق نقل السجاجید, والسكر, 
والبن» وخاصة التوابل نوعا من العلاقات المنتظمة بين موانى؛ البحر التوسط. بل وأبعد 
من ذلك فى قلب اورویا Luuls‏ 

ومن وجهة نظر جغرافیه تعد مصر نقطة اتصال بين عالمين: الشرق والغرب وقد 
agi‏ الماليك - حکام مصر » بعد مقتل توران شاه - هذه الحقيقة الجغرافية السياسية, 
ولذا فرضوا الضرائب على باقی القوی الاقتصادية, وکلنا یعلم أن نظام ضرائبهم كان 
قاستا شأنه GLE‏ عاداتهم. وعانی التجار الآوروبیون الذين یعملون فى موانی مصرية 
مثل الإسكندريةء ودمیاط, والسویس طويلاً من إذلال الماليك لهم وکیدهم الریر. 


المصل الثالث 


من جارة الدين إلى دين التجارة 


بدأ الأوروبيون فى الفترة التى تمتد من نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن 
الرابع عشر فى التسلل تدریجیا إلى مصرء وكان هؤلاء التجار الشجعان الذين 
يصحبهم أحيانا البشرون أو العلماء الجغرافيون أول الوجوه الأوروبية غير العسكرية 
التى التقى بها المصرى. وفى القابل. فقد أصبح هذا الشخص الذى قابله التجار 
الأوربيون فى موانئ البحر التوسط أو البحر الأحمر هو "الصری" الحقيقى؛ أى 
الساكن الذى ترجع أصوله إلى وادى النيل ؛ فهو ليس مملوکیا ولا بدويا . 

وأدت هذه الطفرة الاقتصادية بين الشرق والفرب الى انشاء شركات تجارية كبيرة 
فى فرنساء وهولنداء وإنجلترا. وزاد إنشاء هذه الشركات التى كانت غالبا عملاقة من 
أهمية مصر زيادة كبيرة؛ فقد انتعش اقتصادها, وأصبح اقتصادا جد قوى. 

“كانت مصر تحتل - على محاور التجارة المتوسطية والتجارة الشرقية - مكانة 
مميزة بفضل موقعها الجغرافى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتها على جزء من طرق 
التجارة الشرقية. وأخيرا لتمتعها بعمالة يدوية نشطة؛ فعلى سبيل المثال فى مجال 
اناج النسیج حت تخو منتصف القرن السابم عشي كانت مصر تصدر النسیج 
آکثر مما تستورده» وهی حقيقة أساسية يتم أحياتا اغفالها" OÙ‏ 

وفی العصور الوسطی زرع الماليك الحدائق الواسعة. وأقاموا القصور المنيفة 
والساجد الرائعة ولاسیما فى القاهرة؛ مما يدل على انتعاش الاقتصاد الصری آنذاك. 
وعرفت المدن الساحلية الإيطالية نفس هذا الازدهار الذى JS‏ - علاوة على ذلك - 
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أصول الحركة الفنية والفكرية العظيمة التى عرفت بعد ذلك باسم النهضة. وولدت هذه 
النهضة تقدمًا فى شتى الجالات. وشهد الغرب بالفعل ظهور حضارة tse‏ بينما 
دخل الشرق فى حالة رکود, ولاسيما بعد اكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح. 

علاوة على ذلك استولى العثمانيون على مصر عام ٠١١١‏ فانغلقت على نفسها فى 
حالة من التعتيم التام لدة ثلاثة قرون, ولا يقتضى الأمر فى هذا المقام سرد تاريخ 

وكلنا يعلم أن قسطتطينية البيزتطية استسلمت لهجمات العثمانيين فى YA‏ مايو 
عام ۱۶۵۲ . ويتهديد العثمانيين للغرب المسيحى فى أورويا وللعالم العربی فى المشرق, 
الوطنية ودخول العتمانيين منتصرين القاهرة - عامصة امیراطوریه المماليك. 

dau‏ عشردن Cale‏ نجح فرانسوا الأول Frangois ler‏ فى اخضاع سليمان الثانى 

وتظهر المراسلات بين فرانسوا الاول واليابا ليون Léon‏ قلق الاول وخوف الثانى 
عند هزيمة مصر وسقوطها بين آیدی الأتراك. 

وكتب اليايا: fa!"‏ كان ما كتبه ابن الطاغية - سليمان الثانى - صحيهاء إذا كان 
(سليم) قد هزم أعداءه الأزليين فى مصر؛ فالحق أنه قد آن الآوان لنستيقظ من غفوتنا. 
وأن نقف خوفا من أن نخنق ييتما تحن نائمون وفى حالة سيات عمیق A)‏ 

زاشتفرت السداسة ال شتا فى ns ut‏ واقعا دشا مز | pile‏ ساني 
واقتصادى مهم . 

ومنذ التوقيع على "معاهدات الاستسلام" أخذ دخول الأجانب فى مصر طابعا 
أكثر تنظيمًا؛ فقد أعاد تجار مارسيليا فتح الوكالات التجارية الأجنبية فى الإسكندرية 
فرنسا آول قنصلية لها فى الإسكندرية؛ وهی القترة التى كف فیها الخلط بين الفرنسيين 
ومجموع الأجانب المقيمين فى الشرقء ومن ثم تمتعت فرنسا بوضع متميز. علاوة على 
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ذلك قام الملك اعتبارا من ۱۵۷۰ بتعيين رجاله فى الشرق بنفسه. مشیرا بهذه الطريقة 


وشهد مد منتصف القرن السايع عشر ظهو ما اطلق عليه iba"‏ المشروع الکییر 
gulà li‏ $ الألمانى الشهیر "Leibniz" sal‏ . 
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الجزء الثانى 


المشروعات 


الفصل الأول 


مشروع غزو مصر فى عهد لويس الرابع عشر 
) لغز مخطوط ليبنتز) 


تعد اسيلا کے سو متا توا 
معد الع Polen pals Tale‏ يكن ان تشغل dl‏ 

يمكن أن يوظقها فى مصر تحديدا". 
(لیبنتز إلى لويس الرابع عشر) 


يعد "مخطوط لیبنتز" DA‏ فى تاريخ العلاقات الفرتسية - المصرية. 


ما الموقف الذى اتخذه آبو الجوهر الفرد ومخترع حساب التفاضل فى مجال 
سحر مصر؟ مم يتكون هذا المخطوط الذى يتحدث الناس Ge‏ كثيرا ولكن دون أن 
يعرفوا عنه الكثير؟ 

وقد رأيناء فى الفصول السابقة» ظهور أسطورة مصرية فى الخيال الجمعی 
الفرنسى منذ أسر القديس لويس وحتى تطور العلاقات بين الشرق والغرب. وفى سياق 
صراعات دينية بداية» ثم من التنافس التجارى بعد ذلك كان يمكن للأمور أن تسير فى 
نفس هذا الاتجاه وبنفس درچة الغليان اللذين يؤذنان بظهور مذهب المركنتيليه 9( إذا 
لم تظهر الإمبراطورية العثمانية» على أبواب أورويا لتبعث من جديد الاستيهامات 
العاطفية القديمة المتعلقة بالحروب المقدسة بين عالمين لم تضمد بعد جراحهما من أثر 
سبعة حروب صلیبیه قانله. 


(x)‏ مذهب التجاريين « ولع بالريح (الترجمة). 
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وكان ليبنتز مشهورا وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وكان حاصلا على 
الدکتوراه» عندما انتصرت جيوش الإمبراطورية النمساوية انتصارا ساحقا على 
الأتراك فى سان جوتار. وقد أقنع وجود وحدة عسكرية فرنسية فى ساحة القتال 
الفيلسوف بأن الوحدة السيحية - كما استخدم أيضا تعبير وحدة أوروبية - هی 
أفضل متراس فى مواجهة الخطر العتمانی. 

gaily‏ لیبنتن بأداء الجنود الفرنسیین, وولع بالارتقاء السريع لملكهم لويس الرابع 
عشرء ومن ثم كرس نفسه لكتابة نص gesa‏ إلى "مشروع کبیر أوروبى مسيحى يقوم 
أساسا - كما سنرى - على غزو جيوش الملك لويس الرابع عشر لمصر. 

ولكن قبل الاستطراد فى عرض قصة هذا النص, يتعين علينا أولاً دراسة üla‏ 
الحساسية الفرنسية إزاء مصر فى ذلك الحين. 

فغداة وفاة لويس الثالث عشر عام ۰۱۸۶۳ عينت الملكة آن ملكة النمسا مازاران 
0 رتسا للوزراء» وظل بحتل هذا المنصب حتی وافته المنية فى عام ١١1١‏ . وكان 
أسقف إيطاليا قد استعد لتكوين دولة قوية للك المستقبل الملك الشمسء وعندما تولى 
لويس الرابع عشر الحکم ألغى وظيفة رئيس الوزراء؛ وعين GLAS‏ رجال الدولة من 
الطيقة البرجوازیه» وان آهمهم کولسر Colbert‏ الذى حل محل فوکیه Fouquet‏ كوزير 
للمالية» وظل فى الحکم لفترة تجاوزت العشرین عاما. وقد استطاع إعادة التوازن المالى 
وتفطية مصاریق الحرب الضخماةء ومول بناء منشأت کثيرة مثل قصر فرسای. 

cal‏ سیاسة گولبیر Lin Lait‏ ناجمة للفایة؛ فقد ریط الوزیر التشیط اسمه 
بسياسة تجاریه تقوم على ضرورة زيادة الصادرات إلى soll‏ الاقصی مع خفض 
الواردات. ولتحقيق هذه السياسة, اهتم كولبير بتطوير الصناعة ولاسيما فى شكل 
'مصانع"» وحسن نظام الشركات التجارية الكبيرة وجدد البحرية الملكية ومد 
الامبراطورية حتى الهند ولوزيانا . 

آوجبت هذه السياسة الطموحة قاعدة» جد کبيرة» من الاستشمارات والبحوت 
العلمية. وقد شجع اللك الشمس ووزیره مستشرقین مجتهدین للقیام بأبحاث: دوریار 
۲ قنصل مصر السابق - وآول من ترجم القرآن (VVEV)‏ وملشیسیدش سیفونوه 
Melchisedech Thévenot‏ وهو آمبن مكتية lll!‏ وفاتييه Vattier‏ مدرس اللغة العرییا 
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بمدرسة فرنسا؛ resp‏ ديربولى d'uerbelot‏ الذى وضع الموسوعة المسماة: الکتبه 
الشرقية" (NAAV)‏ 

وقد أرسل هذا الوزير العظيم إلى مصر وآسيا أول بعثة تنقيب أثرية. كما شكل 
أعضاء هيئة مترجمى الملك للغات الشرقية؛ وسارع - المرة الأولى - إلى تقديم صورة 
عن الشرق أكثر علمية عن صورته فى العصور الوسطی, ففى العصور الوسطی لم تكن 
مصر سوی مادة للتفكير الميتافيزيقى أو الاستيهامى الرتبط بقصص التوراة؛ فكانت 
الأهرامات - على سييل المثال - مخازن قمح سيدنا يوسف فى العهد القديم. 

وهناك رجل آخر ساهم فى ظل حكم الملك الشمس - بصورة كبيرة - فى معرفة 
الشرق العلمية؛ وهو الأسقف والكاتب الشهیر يوسويه Bossuet‏ ؛ فقد تلقى بوسویه 
تعليمًا دينيًا تقلیدیا لدة طويلةء ثم أصبح رئيس شمامسة ميتز Metz.‏ وعندما رحل إلى 
باریس فى عام ۱۱۵۹ أخذت حياته مسارا آخر؛ فقد أصبح يعد بضع سنوات الواعظ 
الأكثر Éua‏ فى فرنسا ومعلم ولى العهد الذى عهد به إليه فى ٠١۷١‏ 

ولیقوم على أحسن وجه بالمهمة الموكلة all‏ آلف "خطاب عن التاريخ الكونى 
العالی الذى نشر عام ۰۱ وهو تفس عام تعسنه مطران مدینه مو Meaux‏ . 

وتناول بالدراسة فى کتابه العناصر الطبيعية التی هيات عظمة الحضارة الصرية 
ولاسیما الأرض hills‏ وتحدث عن معارف الصریین فى مجال ale‏ الفلك والطب 
والهندستة» وحلل اتحاد السياسة والدین وتأثیر کل منهما على SAV‏ وبعبارة أخرى 
البدیل الازلی: الفرعون الاله آو الاله الفرعون» وشکل هذا العمل الأساس للنزعة 
الجديدة التی اتخذتها الاغرابية فى فرنسا فى القرن السابع عشر, وهی غرابية تقوم 
على حقائق ابيا يمايا اک او ایا 

وهكذا - dis bas‏ لا شعوریه — كانت فرنسا تستعد تستعد لاكتشاف مصر آخری» وكانت 
كتب الرحلات فى ذلك الوقت نادرة» ولكن أظهرت العلاقات السياسية بين التجار 
والقناصل ورجال الدين أن مصر كانت لؤلؤة التاج العثمانی» وأن سيد هذا البلد هو 
بالضرورة سيد ثلاث قارات واقتصاد البحر المتوسط کله. 

وانطلاقًا من كل هذه العطیات التاريخية والسياسية والاقتصادية ظهرت خطة 
"الشروع الكبير" الذى كان یعنی وضمًا لليد على الشرق, وحماية وتحريرا للاماکن 
المقدسة بالاضافة إلى احتلال بلد الآلهة القدس, وذلك بغية تتويج كل هذه الخطوات. 
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وقى هذا السياق وصل لیبنتز إلى باريس عام VIVY‏ ومعه - فى آمتعته - 
القرخبن ورجال الدولة فى فرنسا وأوروياء وهذا العنوان هو "مذكرة عن غزى مصر" 
“Le Consilium ۱ ۱‏ . 

وأراد لغز التاریخ أنه فى اللحظة التی تطاً فیها قدم لیبنتز الارض الفرنسية 
لیعرض مشروعا عن الوحدة السيحية» بكون الاك الشمس قد أرسل جیوشه إلى 
هولندا. 

ولم نتم القابلة بين العاهل والفیلسوف! ومع ذلك فقد أودع الخطوط فى مکتب 
الك كما تشهد بذلك المراسلات العديدة بين آرنودی بونیون «Arnault de Pamponne‏ 
ووزير خارجية will!‏ والیارون بوانبور Boinebourg‏ وزير ماینس Mayence‏ وحامی لبینتز. 

وقد حاول الفیلسوف فى "مذكرة عن غزى مصر أن یغوی cull‏ بتفصئله لأهمية 
مصر السباسبه والاقتصادية. 

ولکن كان لدی الك الشمس - على النقیض من کل السیحیین (من یدینون 
ديانته) - طموحات توؤبستعدة, ولذا خد رد ۵ علی ‘ial‏ شکل رد رجل دولة واقعی. فقد 
أكد: "هذا Fg call‏ يا سيد ليينتزء لا بتوافق مع ذوق العصر منذ زمن القديس لويس . 

ويالفعل لم يكن الملك يستشعر الرغبة فى الإساءة إلى الاتراك» الذين كان قد جدد 
معهم لتوه نص 'الاستسلامات . 

ومع دلك. لم يكن مقام لیبنتز فى باريس بلا جدوی؛ فقد أمضى وقته فى الدعوة 
الى غزو Gel all ab‏ فى الصالونات والاجتماعات وائتاء استقباله فى أكاديمية العلوم 
والآداب الجميلة. 

ولكن ازدادت الشائعات حول موضوع المخطوط المودع يمكتب اللك» Ung‏ كان 
الفیلسوف قد تنبا برفض الك للمشروع؛ فیبدو أنه أخفى الوثيقة الحقيقية التى تشتمل 
يتقديم تفاصيل ثمينة ومعلومات للملك طالما أن هذا المشروع لم يلق دعمه .. 
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وبالفعل» لم يكن المخطوط الذى تسلمه آرنودی بونبون سوى ملخص من خمسين 
ورقة. بيد أن مكتبة هاتوفر كانت تضم نسختين من هذه الوثيقة الكتوية باللغة اللاتينية, 
وقد أرسل ممثل نابلیون فى هانوفر العقيد إدوار مورتية Edouard Mortier‏ اليه بواحدة 
منهما بعد ذلك يما يزيد عن قرن. 


وانتشرت الاشاعات حول مشروع لیبنتز» بالفعل اعتبارا من ۱۷۹۷ - أى قبل ale‏ 
جیشه فى مصر بانتحاله للمشرو ع. 

والمؤكد أن بونابرت كان على علم بوجود هذا الشروع, ولکنه لم يقرأه الا فى 
الحملة الفرنسية — ترجمته وتلخيصة. 

وفى ۵ ۱ :+ أودع موبج المخطوط فى مکتیه العهد مع مراسلات Cy hl‏ ومورننه. 

JA 9‏ ذلك بخمسة وعشرين te‏ قدم حروهرارر Gruhrauer‏ — وضو ai de‏ 
مولع بلیبنتز - إلى نفس المعهد أبحائًا مهمة حول "مذكرة عن غزى مصر" بالاضافة إلى 
ترجمة غير كاملةء ولم نتم ترجمة المذكرة كاملة إلا فى عام ۲ ۱۸۶ عندما apii‏ عضو 
الأكاديمية الفرنسية فاليه دی قيريفيل Vallet de Viriville‏ فى ste‏ "جريدة الاستقلال Re-‏ 
vue indépendance‏ الصادرة أول مارس ale‏ ۱۸۶۲ . 

ونقوم بدورنا بنشر هذه الترجمة اليوم فى ملحق الكتاب. 

ومازال بعض الغموض يحيط بقصة هذا المخطوط: مثل ما يرويه بعض الباحثين 
عن موقف أمناء مکتبة هانوفر ورغبتهم فى اخفاء المخطوط وعدم تقديمهم لادوار مورتيه 
وغيره من الفضوليين إلا ملخصات. ومن Gal‏ أخرى لم يعثر المؤرخون والباحثون قط 
على المخطوط الذى تم إيداعه فى مكتب لويس الرابع عشر ولا جواب على السؤال الذى 
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الفصل النانی 


مشروع الغزو فى عهد لويس الخامس عشر 
ولويس السادس عبر 


(البارون دی توت Le Baron de Tott‏ «جاسوس» فرنسی فى الشرق) 


لم يتم تنفيذ خطة ليبنتز فى عهد لويس الرابع عشرء ولكنها استهوت لفترة الملك 
باريس ليضعه فى taf‏ مبيادين العاصمة. 


وكانت حرب السنوات السبم بين فرنسا وإنجلترا (VAY - Wo)‏ قد انتهت 
بمعاهدة باريس عام ۰۱۷۱۳ والتى قضت بمنح الإنجليز الجزء الأكبر من المستعمرات 
الفرنسية فى العالم الجديد (كندا والهند) بالإضافة إلى السنفال» وقد تأثرت فرنسا 
کثیرا من جراء هذه الهزيمة. وسعت إلى استفزاز أعدائها التقليديين على جبهات 
آخری» وكانت انجلترا حتى ذلك الحين بعيدة عن التفكير فى مصرء وجذیت فرنسا 
انتباهها نحو هذا البلد باتخاذها قرار قطع الطريق الذى يريطها بالهند التى تعد 
جوهرة التاج البريطانى. 

وفى نفس الحقبة تضاعفت الرحلات» كما تطور البحث العلمی» واتخذ دور 
القناصل طابعا سیاسیا أكثر منه تجاریا. وأذاع فلاسفة ذوى اتجاهات متناقضة صيت 
مصرء وحللوا مبادئ الحضارة والسلطة القائمة فيهاء ولاسيما ظاهرة الطغيان المعممة 
- كما سنری بعد قليل - فى كتايات فولتير Voltaire‏ . وسيطرت على وزير خارجية 
لويس الرايع عشر الدوق شوازيل Choiseul‏ الشهير فكرة غزو مصرء وأصدر تعليماته 
Suc‏ مرات لفدرجين Vergennes‏ سفيره فى تركيا لاعداد دراسة عن سقوط الإمبراطورية 
العثمانية المحتمل ووسيل الافادة منه. 
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ویبدو أن فيرجين لم يرحب بهذه الفكرة» وقام خليفته فى القسطنطينية سان 
Saint - Priest Suun y‏ بالدور الأهم فى هذا المشروع, وأرسل الى رئيسه تقارير مهمة 


وبعد نفی شوازيل ووفاة لويس الخامس عشرء احتفظ السفير سان بريست 
بوظيفته فى ظل حكم لويس السادس عشر وقدم تقارير عديدة تؤكد أهمية إرسال 
حملة إلى مصر وضرورته. بيد أن لويس السادس عشر ووزيره فيرجين رفضاها من 
«dite‏ وحكما عليها بأنها سابقة لاوانها. 


وقال فرنسوا شارل رو François Charles - Roux‏ : بتوقم سقوط الإمبراطورية 
العثمانية؛ إذ إن سان برييست هو السفير الذى اختاره وعينه شوازیل, ويالإضافة إلى 
أن مهمته فى القسطنطينية قد امتدت لمدة ثلاثة عشر عاما بعد سقوط الوزير الذى عهد 
إليه بها. ويتعين اعتباره متفقًا حول مسألة الشرق وسياسة فرنسا فى الشرق مع 
الوزير الذى عينه فى هذا المنصبء والذی كان له معه قبل تركه لمنصبه حوارات سرية 
وتبادل وجهات نظر مصحوية دائما تسليم أوامر كتابية" AY‏ 

وكان سان برييست Lage‏ بأنه فى حالة سقوط الإمبراطورية العثمانية ستستفيد 
كل من النمسا وروسيا وإنجلتراء وأن هذا القسم سيهدد الموقف التجارى المميز لفرنسا 
فى مراكز الشرق. والتعويض الوحيد الذى كان يمكن أن يناسب فرنساء كان فى رأيه 
اختیار مصر كتعويض. وفى تحلیل فرنسوا شارل رو لسياسة سان برییست. رأى أن 
دوافع هذا السفير النشيط كانت متعددة الجوانب: جغرافية واقتصادية وحتی دينية: 
وذلك عندما تحدث عن "ذكرى حرب القديس لويس الصليبية" OD‏ شأته فى ذلك شأن 
ليبنتز الذى تحدث عنها مرارا فى المذكرة التى قدمها للويس الرابع عشر. والمثير هو أن 
وزير خارجية هذا الآخير وسفراءه لم يكونوا الوحيدين الذين اهتموا يمصرء ولكن هناك 
أيضا وزير بحريته. وفى أواخر عهد لويس الخامس عشرء كلف الكونت دی بوان De‏ 
5 سكرتيره باعداد تقرير عن الموقف فى الشرق, وپالفعل sef‏ دراسة جادة JL‏ 


فيها مرة أخرى ضعف الإمبراطورية التركية وضرورة احتلال مصر. 
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وقال: els‏ على هذه الفرضية. أقترح غزو مصر كخطة laine‏ مع ذلك يجب أن 
تجذب OYI‏ اهتمام الحكومة كلهء وذلك بغية مناقشة مزايا وعيوب هذا المشروع» وله 
آتمکن اليوم - لضيق الوقت - من الدخول فى أى تفصيل حول المزايا التى يقدمها غزو 
مصر. ولم يرد مولاى سوى الاستماع إلى عرض بسيط وموجز لأسلوب تفكيرى حول 
الوقف الذى يتعين على فرنسا اتخاذه فى الحالة المتوقعة لثورة فى الإمبراطورية 
العثمانية. وإذا بدا أسلوب تفكيرى له فى حاجة إلى تعمیق. ساتناول السالة بصورة 
ASi‏ اتساعا, وسأكتفى بان أجعله بلحظ dele iia‏ أن غزو مصر يقدم لى الوسيلة 
الأكدن Chau‏ لإفشالء أو على الاقل لإقامة نوع من التوازن أمام الرؤى الطموحة 
لروسيا وإنجلتراء لتتحكم فرنسا بصورة طبيعية فى تجارة الهند دون إطلاق النار, 
وليسيطر آل بوريون على إمبراطورية البحر المتوسط Cats‏ لإقامة مستعمرة تنتم 
السكر والنیله. مستقلة عن أمريكا وعن القدر الذى يمكن أن يجهزه المستقبل لأورويا 
فيما يخص العالم الجديد. وسآضيف فقط أن احتلال مصر لا تعترضه صعويات كبيرة, 
إذا ما اقتصر الامر على هزيمة الماليك والأتراك الموجودين فيهاء ولكن الصعوية تكمن 
فى الحفاظ على هذا ll‏ وهو أمر يتعين النظر إليه قبل الشروع فى الغزى» حتى 
لا نتعرض فى لحظة لخطر فقد ثمرة العناية والصاریف" A)‏ 

وأخيراء فى عهد لويس السادس عشرء تعطل ملف مصر بين وزير خارجية فرنسا 
ووزير بحريتها. واتفقت التقارير الواردة من القسطنطينية ومراكز الشرق التجارية 
وحتی من مصر فى الدعوة إلى مشروع الغزو, وتغیر الوضم تماما عندما قدم بارون 
یدعی توت ۲0 - وهو سیاسی فرنسی ورحالة ومغامر وعارف آیضا بآمور الشرق - 
فى ۱۷۷۲ إلى فیرجین By Sto‏ تفصيلية وطموحة تحت عنوان راسا لشکل 
CU Ta ci ad Ai at Ms tla E td al‏ 
البارون على دراية - على ما يبدو - بضعف إرادة فیرجین» قدم نسخة من مذكرته 
لوزير البحریه الكونت دی سارتین «De Sartine‏ وهو خليفة الكونت دی بوان. ولاهتمام 
سارتین بالفکرة. کلف سکرتیره بالوزارة سان دیدیه Saint Didier‏ الشهیر بتقدیم تحقیق 
als‏ عن الشروع. Se a‏ حر di‏ جا ونه ابر هذا الأخير yes‏ 
مذكرة تحمل عنوان: ری عن مصر . 

وكلف وزير Car yall‏ البارون دی توت بالمهمة؛ فرحل إلى مصر فى سرية Lali‏ 
ليدرس على ارض الواقع إمكانية ارسال حملة كبيرة» وسيطر المشروع على فكر الكونت 
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دی سارتين فأرسل عددا من العملاء لنفس هذا الفرض فى بلدان البحر الأحمر» مع 
|قامة الاتصالات مع دبلوماسیین آخرین تستهویهم الفكرة مثل القدیس برپیست. 

ویبدو مفیدا - فى هذا الصدد - ذکر بعض موضوعات الدراسة التی اقترحتها 
باریس, وآرسلتها إلى بعض مبعوثيها فى القاهرة: 

١‏ — يبدو أن أفضل موقع للنزول من السفن على طول الساحل بين دمیاط 
والاسکندرية بقع بالقرب من الاسکندرية. ومن الواضح أنه یقع بالتحدید بين هذه المدينة 
وأبو قبر, ولذا يتعين الحصول على معلومات أكيدة عن کل هذه النطقة من الساحل 
ومعرفة إلى أى مسافة يمكن للسفن الاقتراب منها, ومعرفة مدی الصعویات التی 
ستواجهها الزوارق» والی أى درجة يعلى الساحل عن البحر. 

Y‏ معرفة إذا ما كان هذا الساحل مکشوفا أو متصلاً أو إذا ما كان یمکن أن 
يوفر غطاء ممیز] لمن بریدون حمایته» وذلك عن طریق وجود آخوار أو أودية صغيرة أو 
GLAS‏ أو غابات آو سياج آو منازل؛ وذاك لانه عند الوصول آمام الميناء يمكن للوقت أن 
يؤجل الانزال مما يهيى؛ الفرصة للأعداء للتجمع بين الإسكندرية وأبى قير لنم الزحف. 

۳ - الحصول على خريطة للإسكندرية وشوارعها وحرمها وطبيعة الارض التى 
تحيط بها واذا كانت متصلة أو منفصلة أو منحدرة» مغطاة أو مكشوفة» خصبة أو 
جدياء )9( 

وتعكس هذه الأسئلة اهتمامات حكومة لويس الرابع عشر وقلقها إزاء موضوع 
هذا المشروع. وفى عام ۰۱۷۷۷ أودع البارون دی توت فى فرساى تقریره» مشفوعا 
بخطة للعمليات الحريية. ومن ثم يمكننا اعتبار البارون النشيط أول "جاسوس فرنسى 
فى مصرء وتتسم خطة عملياته العسكرية بالدقة المدهشة؛ كما تتسم تصوراته عن 
القوی السياسية القائمة فى معظم الأحيان بالصحة. والحق آننا نجهل الكيفية التى 
قدرت بها حكومة الملك التقریر, وكذلك فحوى مداولات أعضاء الجلس. فقد أحبط كل ما 
يتعلق بهذا الموضوع بسرية dali‏ ويمكن تفسير هذا الموقف بحذر الحكومة الفرنسية 
إزاء الإنجليزء ويمكن أن يكون هذا الموقف نوعا من الأمل فى التحقيق المحتمل 
للمشروع فى وقت أفضل. 

وختاماء لم يكن لتقرير توت - الذى تم اعتباره سرا من أسرار الدولة - نفس 
صدى مشروع ليبنتز الذى يعد دراسة فلسفية AST‏ من كونه نصا سیاسیا. 
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ويبدى لنا أن رجالا من نوع سارتين أو القديس ديديه أو Gals‏ مثل توت كان عليهم 
التوجه بالحديث إلى ملك طموح مثل لويس الرايع عشر. آما لويس السادس عشر؛ 
فتحن لا نعتقد أنه كان من الممكن أن يرفض المشروع بيد أن المعطيات السياسية لذلك 
الحين لم تكن لتسمح بتوفير أنصار له سواء فى فرنسا أو فى أورويا . 

ونفذ بونابرت كل هذه المشروعات عندما نزل فى الإسكندرية صباح الأول من 
gals:‏ عام ۱۷۹۸ . 


4] 


الفصل الثالث 


نابليون فى مصر 
( نور الدافع وحكم المصريين ) 


رسول الله » Bis‏ من أصدقائه. 


طريقك ily.‏ فطك بأجنحتها! واستحق الملوك 
الموت: ` 


شائو بریان Chateaubriand‏ 


Mémoires d'outre - Tombe, 8 


كيف كان يمكن لأسطورة نابلیون أن تکون دون مصر؟ والحق, نادرأ ما یقیم 
المؤرخون علاقة بين بونابرت حاکم مصرء ونابلیون إمبراطور فرنسا. وبالفعل راق لقائد 
جدوش الشرق بصوره قاطعة فى مصر الحكم السياسى ومزابا حكم dal‏ والأهم من 
ذلك دفعها نحو الحداثة. وقيل دراسة مغامرة نايليون الصرية, لتعد قليلاً للخلف لمتابعة 

فقد آثار اندلاع الثورة الفرنسية وإعلان الجمهورية» بعد اثنى عشر Úle‏ من تقرير 
توت الغامض» عداء اوروبا تجأه فرتسا. 

وحقق جنود العام الثانى مرارا النصر على قوات التحالف» أما إنجلترا فقد ظلت 


الفرنسدين وسلطتهم. 
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وقررت حكومة المديرين ۱۷۹۵۱ — ۶۹ ) ضرب انجلترا فى قلب امبراطوریتها 
البحرية. 

وقد تم تكليف بونابرت - قاهر النمساويين والإيطاليين - بتجهیز حملة على مصر 
فى سرية تامة. والحق أننا لا نعلم إذا ما كان هو الذى دفع حكومة المديرين نحو هذا 
الشروع آو أن الحکوم؟ة هی التی اقترحت على الچنرال GLAM‏ فكرة هذا الفزی. 
لارساله بعیدا واشباع طموحاتهء وریما لاقصائه نهائیا من الساحة السياسية. 

وقد Al‏ عاملان على سرعة تطوير الأحداث دان قطبى dall!‏ السياسسية ALRT‏ دور 
تالیراند Talleyrand‏ وتفاقم العلاقات بين فرنسا الجمهورية وإنجلترا عدوتها المنيعة» وذلك 
بالإضافة إلى التحالفات الاوروپية. 

فعندما تولى تاليراند وزارة الخارجية» وجد مجموعة من التقارير والتحقيقات حول 
موضوع مصرء كان أقدمها تقرير ليبنتز فى عهد لويس الرابع عشر. 

ويقول بونوا ميشان Benoit Méchin‏ : لقد لاحت له على الفور الفائدة التى يمكن 
جنيها. وكما يقال كانت الفكرة فى الهواء ولم يكن لازمًا لتنفيذها سوى تحين الوقت 
امتاس 

وفى ۱۲۳ فبراير عام ۱۷۹۸ قدم لحكومة المديرين تقريرا حول موضوع مصر E‏ 
ویغبه توعدة الأعضاء بدأ تقريره بسلسلة من المتتاقضات: 

cul -‏ غزو الرومان الى اتحطاط مصر - هذا البلد الجمیل — Lal‏ غزو الفرشسین 
له a‏ فسيكون E‏ فى رخانه. 
آما الفرنسيون فسیاخنونه من أسوأ طاغية فى التاريخ. 

- تغذت حكومات فرنسا لفترة طويلة بمشروع الغزو ولكنها كانت أضعف من 
تحقيقة. 


إلى 
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ومن جانبها لم تكن حكومة المديرين قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية 
الشاب الذى كان الناس يمدحونه علانية ويبغضونه سرا. وكان بونايرت قد استخلص, 
منذ وقت طويلء الكراهية المقنعة التى يحملها أعضاء حكومة المديرين له. وكان قد 
وصفهم بالعجزة و الحسودین . 

وهكذا كان على بونابرت تجسيد حلم فرنسا القديم فى الغزو» والذى یرجم إلى 
قابل فيه فى كورسا Corse‏ عام ۲ - الأديب المغامر فولنی Volney‏ « وكان فولتى 
قد حقق Glai‏ عظيمًا عند نشره عام ۱۷۸۷ لكتابه "رحلة فى مصر وسوریا"» وكان 
يتحدث فيه عن رحلته البحرية فى هذين البلدين» وكان هذا الكتاب يقدم بالفعل تقريرا 
مفصلاً عن مصر وشعبها متضمتا تفاصیل مدهشة تتتاول حتی loi‏ ع التجارة 
الصغيرة» وجیشها الملوکی» وأقلياتهاء ودفاعاتها» واقتصادها ... الخ. 
استخدمه جنود جیش الشرق بعد عشر سنوات کمرشد لهم ... 
الأعمال التوفرة عن الشرق agac‏ وعن مصر خاصة؛ فقد قرأ خطابات" سفاری Sa-‏ 
۷ و محمد" لفولتیر» والقرآن وا لانجیل, وتقاریر القناصل, ولاسیما تقاریر ماجلون 
0 وشوازیل جوفييه Choiseul - Gouffier‏ » واستکمل قراءاته عن مصر فى 
السفينة الامبراطورية "الشرق e‏ وهو فى طريقه إلى مصر. 

ومع ذلك فمن بين كل قراءاته ظل كتاب فولنى بالنسبة له مرجعا بامتیاز على 
الرغم من الصورة القاتمة - ورغم اتسامها بالواقعية - التی كان یعطیها عن nee‏ 
وكان كتاب سفارى Savary‏ 3 ۵ ۷ — ۷۸ ) العنون خطایات عن مصر ینیم 
توارى الكتاب ومؤلفه بداية بسبب وفاة مؤلفه المفاجئة ثم بسبب نجاح كتاب فولنى. 
be | yas‏ کتاب سفاری. 
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وعندما عبنت حكومة المديرين - فى السادس والعشرين من أكتوير ۱۷۹۷ - 
بونابرت Cole ML‏ "لجیش انجلترا"» رفض بونابرت قيادة جيش لا يبدو له أرقى 
مستوى من جيش البريطانيين. وقد أدى رفضه إلى تفاقم العلاقات - التى كانت فى 
الأصل متوترة - مع الحكومة: وقد دفع ذلك الرفض تاليراند إلى تقديم حل توفيقى وجه 
Lai‏ الحكومة نحو شن الحرب لا ضد آیرلندا, ولكن ضد مصر. 

ففى الأول والثانى من مارس ۱۷۹۸ خلال جلستين لم تذكر المحاضر موضوعها, 
قررت حكومة المديرين التنفيذية تأجيل مشروع الحملة على السواحل الإتجليزية: 
ودرست ميدأ حملة على مصر. وفى الخامس من مارس قدم نايليون إلى الحكومة 
مذكرة تفصيلية حول عدد القوات والتسليح والوسائل المالية التى تبدى له لازمة لتحقيق 
النصرء وفى اليوم نفسه تم اتخاذ قرار الحملة" AY‏ 

وعلى الفور وفى سرية تامة عمل بونابرت بهمة لتجهيز جيشه الذى كان سيقوده 
مقتقيًا أثر الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر والقديس لويس. 

وفى التاسع عشر من مایو ۰۱۷۹۸ اتجه أسطول كبير مكون من مائتى سفينة 
وحوالى ثلاثين ألف رجل عرض البحر. وبعد أريعين یوما ويعد هزيمة مالطا السريعة, 
وصل الأسطول ميناء الإسكندرية. ولنعط الكلمة للمؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى M‏ 
الذى يعد المصرى الوحيد الذى قدم للتاريخ Éa‏ الحملة باللغة العربية؛ وقد وصف 
ذعر الشعب عند اقتراب "الفرنسیس" من القاهرة وعلى رأسهم زعيمهم الذى يدعى 
يوتايرت . 

وخرج أعيان الناس وأفندية لوجاقات وأكابرهم ونقیپ الاشراف» ويعض المشايخ 
القادرین» فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم وخوفهم؛ وتحركت عزائمهم 
للهروب واللحاق cage‏ والحال أن الجميع لا يدرون أى جهة یسلکون. وأى طریق يذهبونء 
وای محل یستقرون» فتلاحقوا وتسایقوا وخرجوا من كل حدب پنسلون, وییع الحمار 
الأعرج أو البغل الضعيف بأضعاف ثمنه» وخرج أكثرهم ماشيا آو حاملا متاعه على 
رأسه وزوجته حاملة طفلهاء ومن قدر على مركوب أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على 
أقدامه. وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكين فى ظلمة 
اللیل» واستمروا على ذلك بطول ليلة الأحد وصيحهاء وأخذ کل إنسان ما قدر على des‏ 
من مال ومتاع" ). 


40 


ولا عدى كبيرهم وسكن بالأزبكية كما ذکر, استمر غالبهم بالبر الآخر, ولم يدخل 
يضاحكون الناس» ويشترون ما يحتاجون ull‏ بأعلى ثمن, فيئخذ أحدهم الاجاجة, 
ویعطی صاحبها فى ثمنها ريال فرانسه, ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار 
بلادهم» وآثمان بضائعهم؛ فلما رأى منهم العامة ذلك آتسوا caga‏ واطمأنوا لهم 
وخرجوا إليهم بالكعك وأنوا ع الفطير والخبن والبيض والدجاج» ونوا ع الأکولات» وغير 
الأسعارء وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوی" (1). 

وتشکل هذه الانطیاعات الاولی ë ypas‏ لا تقبل الحدل آول Gags‏ ألقته الحضارة 
الغربیه على ضفاف frill‏ وهذه الاتصالات الخجولة تحولت بعد عدة أيام إلى نقطة 
انطلاق لاشعورية لساغة *) كبيرة بين الصریین والفرنسیین تداخلت فیها المصالح 
الاقتصادية والسياسية والتأثیرات الثقافية. ولنقرأ أيضًا ما يرويه الجبرتی عن üla‏ 
مدينة القاهرة بعد بضعة أيام من وصول العسکریین إلى مصر: 

ثم إن عساکرهم صارت تدخل الدينة Gad‏ فشیتّا, حتی امتلأت منها الطرقات. 
وپسکنوا| فى | egal‏ ولكن لم يشوشوا على ssl‏ وبأحخذون المشتروات دريادة عن ثمنهاء 
ففجر السوقة وصغ رو | آقراص الخبز وطحنوه edal yis‏ وفتح الناس Sie‏ دکاکین مجوار 
والفراخ الحمرة» ... وغیر ذلك. 
بعض الافرنج البلديين بیوتا يصنع فيها أنواع الأطعمة والأشرية على طراتفهم فى 
اللوازم, ويطيخه gl}‏ ويصيعون انوا ع الأطعمة والحلاوات؛ وبعمل على dl‏ علامة 
لذلك يعرفونها بینهم» فإذا مرت طائفة بذلك المكان تريد USY‏ دخلوا إلى ذلك المكان. 


(x)‏ حكاية تاريخية أو ميثولوجية من الادپ السكندينافى. 
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وهو يشتمل على عدة مجالس دون وأعلى. وعلى كل مجلس علامتهء ومقدار الدراهم 
التى يدفع الداخل فيه. فيدخلون إلى ما يريدون من المجالس وفى وسط دكة من 
الخشب» وهی الخوان التى يوضع + الطعام» وحولها كراسى فيجلسون عليهاء 
ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانینهم» فياكلون ويشربون على نسق لا یتعدونه» ويعد 
ل سيكو ولسوا ileus‏ د كبس ۳ زيادة ويذهيون لحالهم لعن 

ولكن كانت أعظم أعمال الفرنسيين فى القاهرة هی انشاء الديوان » وهو مجلس 
يحكم الدينة» يتكون أعضاؤه من الأعيان وشيوخ الأزهر. وللمرة الاولی منذ قرون يقوم 
رجال من أصول مصرية بإدارة بلادهم Yor‏ من الأتراك والساليك, وشكل ذلك - دون 
جدال - نقطة انطلاق حركة قومية مصرية شكلت بعد ذلك عملية تحديث البلد Sie‏ 
محمد على وحتى ناصر. ويالنسبة لمحمد de‏ 4 فقد كانت علاقاته مع تابليون بونابرت 
وخلفائه عميقة للغاية وتتسم بالعاطفية وحتى بالبنوة؛ حتى إنه فى عام ۰۱۸۶۸ عندما 
شاخ محمد على وعانى من أزمة جنون الشيخوخة» ادعى إرسال جيوش مصرية إلى 
فرنسا لاستعادة عرش صديقه لويس فيليب Louis-Philippe‏ . ولم ينس نائب الملك أنه 
قبل ذلك بعدة سنوات قام بإهداء مسلة الأقصر للك الفرنسيين كعنوان للصداقة 
الحميمة التى تريط بين الشعيين. 

وفى هذا الصددء يستحق ناصر يعد هذا التاريخ يمائة dle ale‏ خاصة؛ فالحق 
أن LÍ‏ القومية المصرية والعريية كانت له "فكرة خاصة" عن يونايرت. 

فناصر الرجل الذى جسد Sal‏ عشرين عاما المقاومة ضد الغرب Lale‏ وفرتسا 
بصفة خاصةء كان أحد كبار المعجبين بالثورة الفرنسية ومدركًا للدور الذى اضطلع به 
نابليون فى تحديث مصر. وکتب فى شبايه رواية بعنوان ثمن الحرية مستوحاة بدرجة 
كبيرة من رواية use‏ الروح لمؤسس الأدب العربی الحديث توفيق الحکیم. وقد اعترف 
ناصر نفسه لتوفيق الحكيم بإعجابه بأعماله وهو كما نعلم شديد الحب لفرنسا. ويعد 
تورة ۰۱۹۵۰۲ كان ناصر يسعد بعقد المقارنة بين الثورتين الفرنسية والمصرية ليؤكد 
الطايع الدموى للأولى خلافا للثانية التى كانت كما - يطلق عليها - ثورة "بيضاء", 
وكان يعرب بطريقة طبيعية عن إعجابه بقيم الثورة الفرنسية» ولاسيما مبادئها التعلقة 
بالإخاء والمساواة والحرية. 

آعندما لا ا E‏ ينا سوى بتطبيق 
الأهداف التی كانت فى الأصل آهداف الثورة الفرنسیة" (۱۰) 
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بيد أن أكثر الوثائق التى تظهر حكم ناصر على حملة بونابرت هی الیثاق 
الوطنی" الصادر عام 1917 ؛ فقد اعترف فيه بالطابع المفيد للحملة على مصرء مع 
وصفه لها بأنها محتلة" و استعمارية", كما يرفض فى الميثاق أيضا رأى المؤرخين 
الذين يرجعون الصحوة القومية المصرية إلى حملة بونابرت فقط ٠‏ ويقول فى الميثاق: 
"لم تكن الحملة الفرنسية على مصر فى مطلع القرن التاسع عشر هی التى صنعت اليقظة 
المصرية فى ذلك الوقت - كما يقول بعض المؤرخين - فان الحملة الفرنسية حين cela‏ 
إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدراته إلى الحياة فى مصر کلها, 
كما وجدت أن الشعب المصرى يرفض الاستعمار العثمانى المقنع باسم الخلافة؛ والذى 
كان يفرض عليه دون ما مبرر حقيقى تصادما بين الإيمان الدينى الأصيل فى هذا 
الشعب وبين ارادة الحياة التى ترفض الاستبداد. 

أ وخدت هذه الا منقاومة ناه ایس liée dite‏ سیکسا على 
محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصرى ( ...). 

على أن الحملة الفرنسية cela‏ معها بزاد جديد لطاقة الشعب الثورية فى مصر 
فى ذلك الوقت. cole‏ ومعها لمحات عن العلوم الحديثة التی طورتها الحضارة الأوروبية 
بعد أن أخذتها عن غيرها من الحضارات: والحضارة الفرعونية das sally‏ فى مقدمتها. 

كذلك cela‏ معها بالأساتذة الكبار الذين قاموا بدراسة أحوال مصر ویالکشف 
عن أسرار تاريخها القديه" OY)‏ 

وفى الواقم. يعتير غالبية المصريين فى القرن العشرين أن أعمال نابلیون فى مصر 
كانت ذات طابع تجديدى» ولا يقتصر ذلك على المجال العلمى فحسبء ولكن يظهر هذا 
الطابم بصفة خاصة فى الروح الجديدة التى منحتها هذه الأعمال للقومية المصرية بعد 
قرون اضطرت مصر خلالها إلى الانصهار داخل الكتلة العثمانية. 

ويرى هؤلاء المؤرخون Cas‏ أن أعمال محمد على» سواء فى مجال التحديث على 
الطراز الفرنسى أو فى مجال سعيه وحروبه لانتزا ع استقلاله من الباب العالىء 
لم تستهدف سوى زرع جذور الأفكار الداعية إلى القومية التى بذرها نابليون فى مصر. 

ولكن فيما بتعلق بأصول القومية الصرية» فقد شهدت الخمسينيات والستينيات 
ازدهار مشاعر أخرى ترفض قصر رد هذه الأصول إلى نابليون» وتعتبر أن مصر كانت 
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بالفعل مستعدة لهذه الانتفاضة القومية قبل بونابرت» وإلا فكيف يتسنى Gl‏ فهم وتفسير 
التمردات الدامية لأهل القاهرة ومحافظات أخرى فى مواجهة الجيش الفرنسى؟ وعلاوة 
على culs‏ كيف بتسنی لنا قصر دور الازهر على اعتباره مجرد مؤسسة دينية» بینما هو 
فى الواقم الکان الذی تلقی فيه شیوخه الاجلاء التعلیم ودرسوا للطلاب» كما قاد هؤلاء 
الشیوخ آنفسهم فى عهد محمد على عملية تحدیث البلاد؟ 

ومؤخراء وافق الستشرق الفرنسی الکبیر أندريه ريمون على نفس هذا الرأى (فی 
حديث مع الأهرام ابدو بتاریخ ۱۹۹۷/۶/۲۲ - عدد ۱۳۷). ونحن نمرف أن نایلیون 
كان بخطط لشروعات كبيرة مصر: BUS‏ السویس» سد على النیل» رخاء زراعی ... إلخ. 
وقد تحولت کل هذه الشروعات إلى حقيقة بعد عودته إلى فرنسا بیضم سنوات 

وکما فعل القدیس لويس فى زمنه, اجتر نابلیون GE SG‏ فى مصر خلال منفاه فى 
سانت Sainte Hélène dia‏ . 

ويقول نابليون: "كنت أشعر وأنا فى مصر أننى متحرر من قبضة حضارة مزعجة. 
كنت أحلم بكل شىء . . كنت أبتدع ديانة, وكنت أرى نفسى على الطريق صوب Laul‏ 
Lily‏ أركب فیلا وفوق رأسى عمامة وفی بدی قرآن جدید Gall‏ وفقا لهوى نفسی. وكان 
من المفترض أن أجمع فى مشروعاتى تجارب العالمين» يعد أن أكون قد نقبت لتحقيق 
مصالحى فى مجال کل التواريخ: وأهاجم قوة الإنجليز فى الهند لأعيد بهذا النصر 
علاقاتی مع آورویا القديمة. لقد كان الوقت الذى أمضيته فى مصر أجمل أوقات عمرى؛ 
aay‏ كان بمثابة المثل الأعلء ON)"‏ 

وانتهی هذا المشروع الذى تم إجهاضه إلى التحول إلى حلم عظيم اعتبارا من 
الأجيال التالية. 


ورسم فیکتور هوجو Hugo‏ :ماءالاتطاق هذا الحلم فى شرقیات "Les Orientales"‏ 


فى poll‏ آجدنی لا آزال آراه 


وسطع كوكبه الإمبراطورى فى الشرق .. 
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LL lens متحمسا»‎ EU 

معحرة. فأذهل الأرض بالعحرات 

بحل الشيوخ المسنون هذا الآمير الشاب الحذر 
وخاف الشعب من أسلحته العحيبة 

رائعاء حتى بدا للقبائل المنبهرة 


وكأنه محمد الغرب . 
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اخزء الثالث 


الأحلام 


الفصل الأول 


السحر بالصوت والضوء 
) مصر فى زمن رامو Rameau‏ وفولتير (V ( Voltaire‏ 


ريما لا يوجد سوى أمرين مقيولين فى هذه 
يستشعروا قط الرغبة فى إجبار من یعبدون القردة 
فى تغيير ديانتهم, وثانيهما أنهم كانوا يجعلون 

الأفراخ تفقس فى الأفران" 
فولتير Voltaire‏ 


يتعين علينا أن نذكر مجددا أنه قبل أن تثير مصر الأهمية السياسية التى مظتها, 
قدم القرن الثامن عشر عن الشرق - بصفة dole‏ — صورة معينة؛ فقد كان الشرق 
بالفعل موضوعا لدراسات دقيقة فى كتابات فلاسفة عصر التثويرء ذلك GY‏ الاستبداد 
الشرقى كان يمثل بالنسبة لهم نموذجا صارخا asal‏ الساواة والتعتيم - التخلف. 

وقد رأدنا أن ظهور الدراسات العالمية الكونية" “Les Discours Universels"‏ ليوسويه 
Bossuet‏ وأول ترجمة "لألف ليلة وليلة' التى ala‏ بها جالان Gatland‏ فى ۱۷۱۶ - ۱۷۱۵ 
قد أسهمتا فى دراسة هذا الشرق ومعرفته, كما بذل الوزير شوازيل جهودا لاعطاء 
طابع رسمى لهذه الدراسات وهذه الأيحاث. ومن ناحية أخرى كانت هناك ظاهرة 
جديدة فى ذلك الوقت هی تزايد الرحلات التى قام بها OES‏ إلى مصر. وقد تحدثنا 
بالفعل عن تأثير أعمال سفارى وفولنى على بونابرت. ولكن هناك رحالة فرنسی ثالث 
زار مصرء وتعدت أعماله اهتمام الدوائر السياسية لتصل إلى جمهور أكبرء وهذا 
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الرحالة هو فيفان دونون Vivant Denon‏ مؤلف pale LES‏ بحمل عنوان: رحلة فى مصر 
السفلی والعلیا خلال حملات الجنرال بونابرت". وقد نشر هذا العمل غداة عودة جیش 
الشرق عام ۲ . وانطلاقّا من کونه GLa‏ أصيلاً ورجلا من رجال التنویر» فقد جاب 
مصر التی لاحظها بعناية ثم رسمها ووصفها . وقد آهمل بصورة نسبية الآثار الفرعونية 
القديمة بسبب غیاب علومهاء واهتم بصورة خاصة بمصر القبطية والاسلامية. وقدم 
GES‏ دونون خلاصة الصورة الجميلة أو بالاحری الفردوسية SUSI‏ سفاری بالإضافة 
الى الدقة العلمية GUS!‏ فولنی. 

وأخيراء لم تسهم ترجمة "آلف ليلة وليلة" (۱۷۱۶ - ۱۷۱۵) وقصص الرحالة 
الفرنسیین قط فى رسم صورة din‏ عن مصر العربية المعاصرة؛ فکانت هذه الاعمال 
عبارة عن مزيج من مكونات الشرق AIS‏ والذى كان يمتد من مصر إلى أرض الهلال 
الخصيب حتی اليوتان وتركيا . 

واذا كانت مصر قد قدمت لفرنسا فى القرن الثامن عشر أسطورة فرعونية. فإنها 
مع ذلك لم تقدم صورة عربية واضحة أى خصائص محددة؛ فقد كانت منفمسة فى 
الشرق ras‏ عامة» وقدمت صورة مفاظة لصورة فرنسا السيحية فى الال الجمعی 
الصری خلال فترة الحروب الصليبية. 

آما فیما یتعلق بکبار GUS‏ عصر التنویر وفلاسفته, فقد تحولوا بأنظارهم Cas‏ 
صوب الشرق, واستخدموه لنقد مواقف معاصریهم السياسية أو الفلسفية. 

تلك هی صورة الشرق فى الخیال الجمعی لهذا العصر كما استخدمه مونتسکیو 
Montesquieu‏ فى رسائل فارسية فى »١ 75١‏ وفولتير فى کتابه الصدیق عام AVYY‏ 
ومحمد" عام AVEY‏ وسمیرامیس" عام ۱۷۱۸ 

ويمكننا ملاحظة أن الصورة التى قدمها الفلاسفة كانت شديدة SGN‏ بالتوراة؛ 
فقد کانت قصة سیدنا موسی وهجرة سیدنا پوسف وا لاشارة الى ثراء وادی النیل فی بورة 
الحوارات الفلسقية للعصر. وأسهمت فی تغذية الصراعات où‏ العقلانین ورجال الاین. 

وقی مقالة: بعض مظاهر الاسطورة الفرعونية فى فرنسا فى القرن الثامن عشر 
يحلل هنری کولیه Henri Coulet‏ بطريقة تفصيلية — کتایات الفلاسفة والکتاب الفرنسیین 
فى ذلك العصر» واستخلص أن مصر كانت مادة لوقف مزدوح: الاعجاب وا لازدراء. 
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فنجد الاعجاب لدی بوسویه Bossuet‏ ودیدرو Diderot‏ ورولان Rollin‏ ؛ قيطرح ديدور 
المسالة المستنتجة من تفكير بوسويه عن التماسيح المقدسة: كيف يمكن لثل هذه الحكمة 
ومثل هذه الخرافة أن تتعايشا معا؟ فمصر هی البلد الذى بلغت فيه الحكمة الإنسانية 
أعلى درجاتهاء ولكنها مقترنة بعبادة أوثان مثيرة للسخرية, 

وهذا التناقض الذى لاحظه فلاسفة القرن الثامن عشر استمر حتى فى أدب القرن 
التاسع عشر وفلسفته. 

ومن ثم استقى الکتاب الفرنسیون أفكارهم وفلسفتهم من هذين المظهرين لمصر: 
من ناحية: الحكمة والعلم» ومن ناحية آخری: الاستبداد والجهل. 

وكان فولتير أول من تحدث عن هذه المعضلة فى مقال فى کتابه العجم الفلسفی 
يحمل عنوان ual”‏ وقد هدم فيه الفيلسوف الصرح المصرى فى الخیال, وقال فى هذا 
الصدد: = 

"هل كان العجل أبيس معبودًا فى ممفيس بوصفه إلها أم Gas‏ أم عجلاً؟ والواضح 
أن التعصبین كانوا يرون فيه إلهًاء والحكماء كانوا يرون فيه رمزا» أما الشعب الغبى 
فكان يعبد العجل, وهل Jai‏ قمبيز خیرا عندما دخل مصر وقتل بيده العجل؟ ولم لا؟ 
فقد جعل الدهماء يدركون أنه يستطيع أن يقتل إلههمء لون أن تتساع rune et‏ 
من هذا التدنيس للمحرمات. ولطالما تم إطرا ء الصریین, ولكنى لم أكن أعرف قط شعبا 
يستحق الازدراء أكثر منه فالمؤكد أن طابعهم وحكومتهم تتضمن خطا جذريًا جعل 
منهم Laits‏ عبیدا خسيسين. وأوافق على أنهم فى الأزمنة البعيدة فتحوا كل بلاد العالم. 
ولكن فى أزمنة التاريخ وقعوا تحت سيطرة كل من حاول احتلالهم مثل الأشوريين 
والفرس واليونان والرومان والعرب والماليك والأتراك .. آخیرا احتلهم العالم كله 
باستثناء محاربینا الصلیبیین» ويرجع ذلك لأن هؤلاء كانوا عديمى الفطنة» بيتما لم يكن 
المصريون جبناء» وكان جيش المماليك هو الذى هزم الفرنسيين. 

وكثيرا ما ما يمجد الناس آهراماتهم؛ ولكنها لا تعدو كونها آثارا لشعب من العبید؛ 
فالمؤكد أنه تم تسخير الأمة كلها لبنائهاء والا لما تم الانتهاء من تشييد هذه الكتل 
القييحةء یم تشه هذه الأهرامات؟ فى حفظ ابو ا أو 
حاكم أو مسئول بنبغی أن تعود إليها الروح بعد ألف cdi‏ ولكنهم إذا كانوا يأملون فى 
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هذا البعث للأجسادء فلماذا يجردونها من أمخاخها قبل تحنیطها؟ أمن المفروض أن 
عوك الصریون الى الحياة دون آمخاخ؟" WS)‏ 

ومع ذلك. فان فولتیر نفسه. ظل طوال مؤلفه "العمجم الفلسفی يحط من شان 
الشعب الیهودی القدیم. ویعلی من GLE‏ المصريين وحضارتهم فلنستمع إلى حديثه عن 
ابراهیم فى مصر: 

وقع الك - ویقصد الفرعون - فى غرام الشابة سارة» وأعطى لأخيها الزعوم 
عددا [aS‏ من الخراف والعجول وا لحمیر والجمال والخدم والخادمات» وهذا ما يؤكد 
بالدلیل القاطع أن مصر منذ ذلك (pall‏ كانت مملكة جد قوية ومتحضرة: وپالتالی جد 
قديمة .. وأنه كان يتم مكافأة الاخوة الذین (lS‏ بقدمون آخواتهم إلى ملوك ممفیس 
تساه )*{ 

وآخیرا. استشعر الفیلسوف الرغبة فى مقاومة الخرافات والديانات» ووضع Gála‏ 
مصر فى مقدمة برهانه التاریخی والفلسفی, وکان يمك معرفة تامة - بالنسبه لعصره ~ 
عن تاریخها ودیاناتها» وکذلك تفاصیل الحياة اليومية فى العصور القدیمة. مثل الدور 
الذى تقوم به الحیوانات أو تفضیل الشعب لبعض نوا ع الخضراوات fie‏ البصل, وییدو 
أن معرفته ريما كانت تصل إلى يعض العارف عن اللهجة المريية الصریة؛ إذ كان 
يكتب بعض الكلمات GES‏ صوية دقيقة. 

وفى مقالة "القديس لويس فى مصر" 9( أثنى على شجاعة الجيش الصری, 
ورفض الفكرة الشائعة فى ذلك الحينء والتى تقول بأن المصريين قد عرضوا عرش 
مصر على القديس لويسء وينتقد حتى نفع حملته الصليبية فى مصرء ومن جديد 
يستخدم هذه الفكرة ds lal‏ التعصب الکائولیکی للعصر. 

ومن هنا نستطيع القول بان القرن الثامن عشر قد رسم صورتين لمصر: الصورة 
التى أعطاها الفلاسفةء والصورة التى نقلها الرحالة؛ فلم يكن هناك وجود لالب - 
يمعنى الكلمة - عن مصر فى ذلك الوقت. ولكن بالأحرى - وهذا هو العنصر الأهم ~ 
مجموعة من الصور التى تحدث CLA‏ بين الحروب الصليبية والتوراة والشرق. 

وتعد رؤية القرن الثامن عشر بالفعل نتيجة لرژية القرون الوسطی, بینما تعلق فکر 
التنویر بصورة العصور القديمة لنقد حاضر من التعصب السیاسی - الدینی. 
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للأدب والرسم» وترجع أهميته إلى أن أنه فى مجال الموسيقى يترك العنان Jul‏ بصورة 
أكبر مما يحدث فى الادب والرسم» وذلك GY‏ الملحن لا يملك مادة مباشرة لخلق عمله؛ 
فهو لا يستخدم سوى الخیال» ولاسيما إذا لم يكن قد التقى مباشرة بموضوعه. وهو 
الشرق فى هذه الحالة. 

وكان كاتى كفولتير نملك مادة Jai DIRT: ie på gall duaz‏ الموسوعات وقصص 
السادس عشر والسايع عشرء وكذلك الموصوف فى التوراة. وبدا وصف شرق مشايه 
للواقع والحديث die‏ أمرا ممكناء بینما لم يكن من السهل على اللحنین تصور 
موسيقاهم إلا اعتبارا من صور مستوحاة بصورة قليلة من الأدب والرسم. 

وشی مقالها تحت عتوان: ملحوظات عن أصالة الاغران الوسیقی» alagi‏ وحقائق 
تتحدث ماری yK‏ یتسه Marie Claire Pitier‏ الملتخصصة > فی علم الأصول الموسيقية Eth-‏ 
nomusicologie‏ عن الصعويات التى كانت تواجه الموسيقيين آنذاك فتقول: 

'اذا ما Gh‏ علاقة الذاكرة بالخيال الجمعی» لاستطعنا التوصل إلى تفسير؛ فقيل 
il‏ ان الماربیع RET ll a yg ant‏ من گم ln diront‏ 
الصعی الق اقلا السنه گنه e‏ الخبال tl‏ (0). 
gil doa |‏ يحتله فى لاپ والفلسفة فقد كان نت لعصر أكثر شغقًا 
دون شك تحت تأثير مذهب الإنسية Humanisme‏ الذى اعتنقه مولفو الموسوعة والفلاسفه. 

كان عمل جان قيليب رامق Jean -Philippe Rameau‏ آلهند Les Indes Ga- {ishill‏ 
۰ أول عمل فرتسی مستوحى من "الاستغراب" (الشرق الشمال الأفريقى والشرق 
الترکی)» وكانت أسماء شخصيات هذه الأويرا البالية أكثر شرقية من هيئتهم. وفى 
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المداخل الأريعة التى تشكل العمل هناك العديد من الموضوعات وثيقة الصلة بادب القرن 
الثامن عشرء ويبدى أن رامو قد علق عليها أهمية قليلة؛ "إذ اهتم فقط أن يجد فيها 
ذريعة لسلسلة من اللهو الموسيقى" .)١(‏ 

وفى مقالها عن الهند اللطيفة" تعطى مارى كلير بيتييه مثالين نموذجيين عن 
إغراب المؤلف الذى لا توحى موسيقاه إلا بنبرات بولندية وبروفنسیه. وتقول: 

'ففى الواقع كان يمكنه معرفة الموسيقى البولندية والبروفنسية؛ فكلنا يعلم أن 
بولندا وفرنسا كانتا مرتيطتين فى القرن الثامن عشر. وإن اللورين» وهی منطقة نفوذ 
ستانيسلاس لسزنسكى Stanislas Leszezynski‏ تعد للحضارة البولندية. Laf‏ مقاطعة 
بروفانس فهى ليست بالطبع بلدة بعيدة بالنسبة للفرنسيين» حتى فى القرن الثامن 
عشر. وفى القابل لم يجد رامو تعبیرا خاصا للأتراك والفرس والبدائیین"» وهناك 
جدل حول هذين الأخيرين" . 

ومع sai culls‏ قطعة موسيقية نسبت إلى الشعب الصری, وتحمل اسم مصرية 
M)egiptienne (sic)‏ والحق أن هذا العمل لم يتضمن أى شىء مصرى خاص بذلك 
العصر. 

والحق أن صورة مصر - كما وردت فى التوراة. والتى نقلها الأدب - تركت DBI‏ 
فى الوسیقی الأوروبية لدى هندل Haendel‏ وموزار Lies Mozart‏ خاصة. وتذكر 
موسيقى وديكور الأويرا التى ألفها النای المسحور" (۱۷۹۱) يعدد من العتاصر 
المصرية؛ ويعكس موضوعها الماسونى - على سبيل المثال - بعض الأفكار الياطنية 
الخاصة بمصر. وفيما يتعلق بموزار. فللأسف لا يمكننا أن نقول أكثر من ذلك؛ فيتعين 
الاكتفاء بعمليه المستوحيين من الشرق: حادت اختطاف من السرایا" L'Enlavement au‏ 
Sérait‏ (۱۷۸۲) والنای السحور". ومن البدیهی أن هذا المؤلف الموسيقى ليس قرنسيًا, 
ولكننا لا نستطيع تجاهل تأثیر فنه على الموسيقى الفرنسية والصورة التى تقدمها عن 
مصر. 

ویضاف إلى ما سبق رائعتان لهندل قیصر فى مصر (۱۷۲۶) و یوسف فى 
مصر" (VENT)‏ ولا يمكن الشك فى تأثير هذه الأعمال التی كانت تعطی صورة معينة 
عن مصر فى الوسیقی الفرنسية فى القرن الثامن عشر. 
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وبعد ذلك بدأت الصورة التى تقدمها التوراة فى الاندثار لصالح مصر عربية 
وإسلامية متميزة عن باقى الشرق الذى امتزجت به طوال القرن الثامن عشرء وكان 
لزاما انتظار القرن التاسع عشر لنرى ظهور ولع بمصر" حقیقی» سواء فى المجال 
الأدبى أو الموسيقى. 

ومع ذلك يعد "البخيلان وقافلة القاهرة" عنوان الأويرا الفرنسية الوحيدة التى 
تتعلق مياشرة يمصرء وكان مولفها أندر 4 موديست André Modeste 6۵۲6۱۲۷ (g pipa‏ 
(۱۷۶۱ - ۱۸۱۳) يتمتع فى نهاية النظام القديم بصيت ذائع؛ وتدلل لغته الموسيقية على 
أنه كان متأثرا بالأوبرا الإيطالية AST‏ من الأوبرا الألمانية أى الانجليزية, ونحن لا تعتقد 
أنه قد أخذ at‏ عن موزار أو هندل, وتصور الأوبرا المصرية التى ألفها لوحة جدارية 
تمتزج فیها العناصر التركية والزنجية - الآسيوية. 
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الفصل الثانى 


شاتوبريان of‏ السحر فى أربعين صفحة 


بدت لى مصر أجمل يلد على وجه الأرض" 


شاتوبريان 


عانت فرتسا فى القرن التاسع عشر التبعات العديدة لثورتها وحروبها وغزواتها. 
رط سيل ini‏ أكثر حساسية بأحداث الإنسان وتطوراته فى المجالات 
العلمية والسياسية والاجتماعية. وعادة ما كان هؤلاء SESH‏ بغادرون أرض الوطن 
لحري > تیدا بت - عن أماكن للتجديد يمكنهم فيها تحقيق ذاتهم. و صيح السفر 
بصفة عامة والسفر إلى الشرق بصفة خاصة بالنسبة إليهم خط سير ٠ Gaus‏ وهكذا 
التقى الکتاب والفناتون والفلاسفة وعلماء الآثار والموسيقيون والعلماء فى بلاط محمد 
على فى مصرء Los eg‏ كان الامر يتعلق بفرنسی ذى شهرة» كان الباشا فى القاهرة 
لا يتردد فى استقباله وإغراقه يأفضاله. 

وغداة رحيل جيش بونابرت» كانت مصر آیضا قد تغيرت. ولنترك لجان مارى 
كاريه Jean - Marie Carré‏ أن بصف لنا المناخ العام الذى سماد فى القاهرة تحت حكم 
القائد الحدید: 

as‏ ذلك الوقت كان LOL‏ القاهرة يقود صراعا GG‏ ضد تركيا وانجلترا لتحقيق 
Na‏ مضيو :وكين تاش تهب تالا سایق iles Seid Al Mills‏ البلا 
محكومة بقبضة قويةء ولم يعد من الممكن فيها مصاحبة المسافرين الفرنسيين دون 
المطالية معهم بجلسة فى قصر القلعة الذى كان لا بزال ملطخا يدماء مذيحة المماليك 
(۱۸۱۱). انه استنتاج يفرض نفسه عليناء فى اللحظة التى نستعد فيها لمتايعة فى 
أستواق القاهرة وعلى شعقاب الل زار مس اش 
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مقعدها؛ فتترکنا نتخیل صورتها البارزة اللامح فى أل القبرة. 

أما الآن فهناك مصر ثانية تأتی إلينا بخطی نشيطة وواثقة» وهی ترتدی ملابس 
- بصفة خاصة - صوب فرنسا لتطلب منها تأثيث منزلها وزراعة آرضها وتدریب جندها O)‏ 

وخلال أيام الاتقلاف تلك وصل شانوپریان الى مصر فى 0 أكتوير ۱۸۰.۰۹ بالضیط, 
التى تيلغ الالف. ومع ذاك» فإن المؤلف وهو يركب السفينة من مدينة رشيد متجها إلى القاهرة 
قل Jag‏ الوقت til‏ على سحر Juil‏ الروحانی وعلى الريف gall‏ كان يمتد عير الدلتا. 

وقال: گان النیل à‏ .ذلك الوقت ya S‏ صغیرء قخلیط رمال الصحرا والخضر ‏ 
وأشجار النخیل, والجمیز, والقباب والجوامم ومآذن القاهرة. وآهرامات سقارة البعيدة 
التی يبدو النیل وکانه بخرج من خزاناتها الضخمة .. کل هذه الأشیاء كانت تکون لوحة 
لا مثيل لها على الأرض" CD‏ 
all‏ نراه من فوق جبل المقطم. 

وفى الیوم التالی؛ زار جزدرة الروضة الجميلة وتايع: 

ووسط الخضرة ومجرى النهر وأشجار النخیل والجمین» كانت هناك رياح منعشة 
تدقع بالسحاب الأبيض صوب النوية محدثة يعض التجاعيد على سطح مياه Jall‏ .. 
وقد بدت لى مصر أجمل بلاد الارض" ON)‏ 

وعند عودته إلى الإسكندرية هاله فظاظة وغلظة الجند الألبان: وكذلك العلاقات 
الإسكندرية - عند dolia‏ بها - انطباعا Gass‏ عن المدينة, والتى قال عنها "المدينة الأكثر 
حزنا على وجه الارض . 

وفی تلك الصفحات الأريعينء لم يبد الکاتب قط بوصفه سائحاء فقد بحث بالأحرى عن 
الاماکن التی شهدت میلاد الاتبیاء» وکان algo‏ عبقربة المسيحية Le Génie du Christianisme"‏ 
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قد تحدث عن مصر التوراة فى الشهداء دون أن براهاء والآن كان يجوب فى أماكن 
التارية نقسها: 

ويبدى لنا نقد جان مارى كاريه الشديد لهذه الصفحات الأربعين من كتاب 
te‏ مسا فقد أخذ على الكاتب عدم رؤيته لأى شىء فى مصرء واتهمه 
بالنقل وياعتناق الأفكار المسبقة ويعدم الفهم وحتى باللامبالاة C9‏ 

وبالفعل صتمت قذه iste Gladwell‏ من الياحثين الفرنسین والمصريين: 
فشاتویریان السیحی متشدد وشديد المحية للحضارة اليوزانية = الرومانیة» لم يختر 
مصر بوصفها مصدرا للصور أو PLN‏ ولکنه كان يرى فیها موقعا على خريطة 
التوراة؛ فلم ots‏ إليها لرؤية الشعب أو الارضء ولكن ليرى التاريخ القديم. 

ومازلنا فى بداية القرن التاسع عشرء ومؤلف Atala “SGT‏ لا يزال يحمل بعض آثار 
عقلانية القرن الثامن عشر » ولم تعدل الثورة بای حال مشاعره الدينية ومعتقداته 
السياسية ؛ فهو من أشد آنصار LSU‏ ويقال Gl‏ كلاسيكى : "فهو یری سريعاء ويرى 
بوضوح » كما يقر بذلك جان مارى کاریه. 

وترجع أهمية هذا الوصف بصفة خاصة إلى أن الذى قام به هو كاتب عبقری» 
وبالفعل يقدم هذا الوصف للمرة الأولى صورة أدبية عن هذا البلد رغم افتقاده للحرارة » 
وهو يختلف عن التقارير شبه القنصلية التى كتبها الرحالة الفرنسيون فى القرن 
الثامن عشر. 

وتطابق هذه الصورة عن مصر تلك التى رسمها الكتّاب الفلاسفة فى القرن الثامن 
عشر فى فرنسا ؛ فتظل مصر رأسمالاً تاريخيًا ٠‏ لأكثرهم ترحالاً. وكما رأينا à‏ كانت 
ساعات شاتويريان الأخيرة فى الإسكندرية عصيبة للفاية » ولا يبدو أنه كان ینوی 
البقاء فیها » ویعد ذلك بفترة طويلة > کتب فی ۱۸۲۱ 'مغامرات آخر آینسیراج "Les‏ 
Aventures du Dernier Abencérage”‏ موضق Le‏ مستوحی من القییلة العرییه الشهيرة 
بالأندلس» ذكرى قديمة لاتصاله بالشرق. 

وقيل أن نترك مؤلف "تلا" e‏ يتعين علينا الاعتراف بأنه يرجع alll‏ الفضل فى رسم 
الطريق لجیل من SSI‏ المسحورين بالشرق ويمصر بصفة خاصة .. وبعد ذلك » 
سيجوب مؤلفون مشهورون آخرون فى وادى النيل مثل جيرار دی نرفال » وجوستاف 
فلوبیر ۰ وماكسيم دی كان e‏ وتيوفيل جوتيه . أما برليوز فقد ألف غنائية موت 
کلبوپاترا التى ستشكل موضوع دراسة الفصل القادم. 
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المصل الثالث 


برليوز أو السحر الوسیقی 


لم يؤثر الانقلاب الرومانسى فقط على الأدب أو الوسیقی, ولکته أحدث انقلايًا فى 
مجالات أخرى. ويتسم القرن التاسع عشر الموسيقى عن القرن الثامن عشر الثرى 
بالندرة الملحوظة لعدد السيمفونيات؛ فقد آبعد الاندثار التدريجى للحماية والدعم 
الممتوحين للأنشطة التقافية. وكذلك العوز المالى للفنان النفصل - مثل حالة بيتهوفين - 
أحيانا الملحنين عن الصيغ الموسيقية المكلفة. 

وغطت شد ۵ الضصمیر الفنی على الطایع التجاری للسیمفونیه فى القرن الثامن 
عشر. والمؤكد أن هذه النتيجة قد تولدت من التغير الذى أحدثته الأفكار الثورية فى 
ممارسة الفنون. 


وفى هذا الجى المتوتر والواعد وصل الشاب هيكتور برليوز إلى باريس فى عام 
۱۸۳۱ 


وکان مزاج برلیوز الذى یتسم بالابدا ع والتجدید السبب فى عدم فهم معاصریه له. 
ویتمتم معاصراه وصدیقاه ليست Liszt‏ وشویان Chopin‏ بقدر أكبر من النجاح» ومع ذلك 
فقد WE‏ بدافعان die‏ بضراوة .. وقد واجه برلیوز الفقر وا لاضطرابات العاطقية 
اک وهات هن واا مخضا من سود الط والتشيل: واضظريت میات 
الشخصية يسيب علاقات عاطفية LE‏ وکانت شخصیته شديدة التعقید cin‏ وصفه 
أحد معاصریه بانه "عنیف وساذج ومتهور ولکن صادق صدقا مطلقا وأساسیا حتی 
لیصعب أن يشعر بالسعادة أو السلام . 

وتنیع عبقرية برلیوز من قدرته على تحویل تعاسته وإحباطاته إلى روائع موسیقیه: 
"السيمفونية الخبالیة Symphonie Fantastique‏ (تصف الحياة المضطرية لفنان). و هلاك 
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فوست الأبدی" La Damnation de Faust‏ والرائعة الغامضة رومیو وجولییت saig)‏ احدی 
الاعمال النادرة التى لاقت Glas‏ فى حیاته). وفی عام ۰۱۸۲۰ آرسل فاجنر إليه إحدى 
آولی تولیفات مقطوعته تریستان" (Tristan‏ وعلیها هذا الاهداء العبر: "إهداء إلى روميو 
وجولییت من تریستان وإيزواد العارفين بالجمیل» ولم تكن مثل هذه التصرفات معتاد: 
من فاجنر. 

وتزامن وصول برلیوز إلى باريس عام ۱۸۲۱ مع النجاح الدوی لوسی فى 
مصر": آخر تحف روسینی Rossini‏ الفنية» وتأمل المؤلف الشاب الكانة الميزة التی 
یحتلها روسینی فی فرنساء والتی ترجم - بدرچة كبيرة - إلى |غراب الفتان الایطالی؛ 
وکان بالفعل قد قدم فى باریس من قبل أويراتين الترکی فى ابطالیا Le Turc en Italie‏ 
(۱۸۱۷) و"الايطالية فى الجزائر العاصمة" L'tallenne en Alger‏ (۱۸۲۰). 

ونحو ۱۸۲۰ بدأت فكرة مصر نتجدد فى الأذهان» ومما دفع برلیوز هو الاخر إلى 
تناولها . وشکل کشف شامبلیون الرائع وحرب الاستقلال الیونانية بالإضافة إلى نشر 
كتاب وصف مصر مصادر الهام مفيدة له. وعند dias‏ عن موضوع تقلیدی لتقدیمه 
للمرة الرابعة لجائزة روماء وجد برلیوز فى شخصية کلیوباترا الشخصية الخلابة التی 
كان یبحث عنهاء ولم تكن الهمة سهلة. فلم يكن هناك أى موسیقی فرنسی قد تناول 
هذا الموضوع الفرعونى. 

وكانت شخصية كليوياترا مصدرا لإلهام العديد من الأعمال الأدبية الأوروبية, 
ولاسيما قبل القرن التاسع عشر؛ فقد كان إيتين جودال Etienne Jodelle‏ (۱۵۲۵ - 
(SovY‏ أول من عالجها فى مسرحیته "كليوباترا أسيرة" Cléopatre Captive‏ عام «\ooY‏ 
Less‏ تناول بيير كورنى Pierre Corneille‏ نفس هذا الموضوع فى "موت بومییه La Mort‏ 
de Pompée‏ عام N\EY‏ . 


Gautier de Costes de Calprenide ذلك نشر جوتيه دی كوست دی لاکالبرنید‎ sary 


الاثنى عشر جزء لرائعته کلیوباترا" فى الفترة ما بين ۱۱۶۷ ۰۱۱۵۸ وأخيرًا نشر 
جان فرنسوا مارموتتیل Jean-François Marmontel‏ (۱۷۲۳ - ۰)۱۷۹۹ وهی تلمیذ 
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ولم تلق كل هذه الأعمال نفس نجاح مسرحية شكسبير الشهيرة آنطونیو 
وکلیویاترا Ly al} il Antony and Cleopatra‏ عام ٠1‏ فقد كانت هذه المسرحية 
مصدرا لأول عمل موسيقى فرنسى مستوحى من شخصية کلیوپاترا. 

واكتشف برليوز الشخصية عام ۱۸۲۲؛ فعندما كانت إحدى الفرق الإنجليزية تقدم 
بعض مسرحيات شكسبيرء وقع برليوز فى حب الممثلة الأيرلندية هاريت سيمتون Har-‏ 
riet Smithon.‏ ومنذ ذلك الحين شرع فى تعلم الانجليزية وهو يقرأ شكسيير. وفى مقاله 
المهم عن تأثير شكسبير على Salas‏ یقول ola‏ بول رينى Reynaud‏ .م OY) y,‏ : “ويمكننا 
بسهولة تعديد الأمثة؛ فقد صاحب نص شكسبير منذ ذلك الحين برليوز طوال حياته. 
نجده يقرأ أول صفحة فى ذكريات ماكبث لينقل اليأس الیتافیزیقی» ويقرأ آخر صفحات 
هاملت لینقل الحزن العميق والثورة العارمة ضد وضاعة الإنسان. ويفضل ظاهرة 
حدثت لا أعرف من تماذجها سوى Juil‏ استوعب برليوز نص شکسبیر واستبطنه؛ 
فأصبح يتكلم بطريقة شكسبيرء ويفكر بنهج شکسبیر» ويعيش بأسلوب شکسبیر؛ فقد 
أصبح هاملت مفتاح تقسير حياته doling‏ وآريل Ariel‏ وجه أحلامه السماوية» وأوفيليا 
وجولييت وديدمونه وجوه Gall‏ النسائية الوحيدة؛ GY‏ برلیوز لا يستطيع أن يحب إلا 
بوصفة شكسبير. وبتفس الطريقة. لا يتسنى له التفكير فى الموسيقى إلا عبر شكسبير 
وکل موسيقاه كانت مهداة سرا آو علانية لهاملت أو رومیو؛ لضباب السینر ELseneur‏ 
وأشباحه أو لیالی فیرون العطرة وجتیاتها . ویصرخ Lélio gall‏ قرین شکسبیر اموسیقی 
بطريقة دينية فلیحمتی شکسبیر" وذلك فى اللحظة التی يذهب فیها لیسمع للمرة 
الأولى خياله البدع عن الريع» ولیضع بذلك کل إبداع موسیقی فى طى الشخصية 
الشكسييرية O8)‏ 

ويجد الباحثون فى مجال الموسيقى وكتاب السيرة الذاتية نوعا من التعة فى عقد 
مقارنة بين قصة أنطونيو وکلیوباترا التى تقدمها غنائية برليوز وروميى جولييت. ورغم 
ذلك» فهناك عشر سئوات تفصل بين العملن. والعامل المشترك الوحيد بيتهما هو دون 
شك ظل شکسبیر» أو ما يطلق عليه جی. بى. رینو P. Reynaud‏ .ل "الوجود الحقيقى لعمل 
كس ۳ 

والعمل الذى نقصده يحمل عنوان "موت کلیوپاترا"ء وهو عبارة عن فصل غتائى 
للأصوات والجوقة. 
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وهن الضروری أن یتخذ مثل هذا العنوان صورة کمرجعية له ally‏ لاثارة مناخ 
cuts‏ وهذه الصورة منحوتة فى ذاكرة الشاب هیکتور: (gi!‏ الفصول الاخيرة من عمل 
شکسبیر, وپالتحدید أبيات الشعر التی نطقت بها کلیوپاترا قبل موتها. بيد أن الکتیب 
الفرنسی, العادی الستوی, الذي کتبه شخص يدعى ب. أ. فیار (P. H. Veillard‏ لا یعکس 
قط الصورة Casall‏ التی عبر Lie‏ برلیوز فى مشهد موت آخر Ble‏ فرعونية حفظت 
مصر ذاکرتها. OY)‏ 

ولیتسنی GE‏ الحکم على ذلك؛ فلنعد قراءة کلیوپاترا لشکسبیر: 


قد آقوم يعمل نبیل! إننى املك ناحية القرار. ویالها من حرية تنزع عنی ثوب 
الأنثى ! لم wel‏ ذلك الخلوق الذی مد من رخام أسيل - لم يعد ذلك الکوکپ البراق 
وتموت کلبوباترا کواحدة من AYI‏ بطریقه تتسم بالعظمه: 


ناولیتی ثوبى. 

وضعی التاج فوق رأسى 

إن شوقا خالدا يستبد بی 

لقد حرمت من رحيق العنب المصرى 

لن يبلل شفتى ذاك الرحيق 

إلى الأبد' . 

وقد سحر برلیوز بالمشهد التاريخى الذى يصف نهاية ملكة عظيمةء إنها ليست 
نهاية عاشقة مخزية؛ كما يعبر عنها نص الغنائية. 


Mig ds Slang اک متسیب لتاق ان‎ DE 


ومن هذه الغنائيةء هناك أريعة عناصر يتعين لفت التظر اليها: 
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۱ - المقدمة الموسيقية نسم تاره بالقصبية والحزن وتارة أخرى بالهدوء 
والاستسلام. وتجهز عصبية المقدمة الستمع لاستشعار "السقوط" الظالم لسيدة جليلة 
والنهاية المؤلة لقصة حب. وفى مناخ هذه المقدمة القصيرة, تأخذ مصر sans quil‏ 
كنيب تقتل فيه الملكة نفسها وهی تتأمل خزیها . 

۲ - الغنائية فى مجملها ضعيفةء وبالرغم من ذلك فإن النفمة الرائعة "آه! كم هى 
بعيدة هذه الأيام التى تدور بذاکرتی تعد Gal‏ مشحوئًا بالحساسيةء وتسبقه جملة 
موسيقية جد dus‏ تذكرنا بتریستان وأيزولد" Tristan et Isolde‏ لفاجتر Wagner‏ . 

۲ - يسبيق الجزء الثانى للغنائية تامل iste‏ احتضار الملكة, وتطور فن التامل 
بالحزن GIy‏ كما هو الحال فى کلیوباترا" لبرليونء وتارة أخرى بالروحانية والتأمل 
والتفكر كما هو الحال بالنسبة لتاييس dal “Thais”‏ 

6 - تتتهی الغنائية بخاتمة US‏ تعوض ضعف الجزء الثانی. 

وستحضر هذه اللحظات ddl‏ ویسیطر قاع عنید Glock le‏ الجوقة. les‏ 
هذه الخلفیه» تظهر فجاة تغمات متياعدة» بفصل بینها صمت طويل تمتد فيه آخر 
أعضاء الجمل التی تنزل تدریچیا حتی أكثر آصواتها انخفاضاء وهی تنبعث من فم 
الملكة. وعند نبسها بآخر كلمة؛ تمد الجوقة لفترة طويلة وبطريقة غير محسوسة تقريبًا - 
نوعا من نبض قلب يكاد یتوقف عن Gall‏ .. ویستتبع ذلك صمت طویل, وآخیرا نغمة 
أخيرة - نشاز - تتضخم ثم تخبو OY)‏ 

وقد أدى نفس مصدر الالهام ببرليوزء بعد ذلك بثلاثين عاما - فى ۱۸۵۰ - 
الى تأليف الهروب الى مصر La Fuite en Egypte‏ المدمجة فى رائعته طفولة المسيح ; 
L'Enfance du Christ‏ . 


وإذا كان الشاب هكتور يرليوز قد Lal‏ إلى شكسبير فى کلیوباترا ؛ فقد بحث 
الملحن عندما تقدم به السن آیضا عن صورة مصر فى التوراة لیلحن موشحة دينية 
يعنوان طفولة المسيح' عام ۱۸۵۶ | 
الذوق GUY!‏ والنعومة الإيطالية. ولن نصدر حكما هنا على "طفولة المسيح؛ فنحن نهتم 
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يما بحتویه هذا العمل الشعرى من "مصرية". ولا يعد وصف sh‏ أو تقديمه بطريقة 
بديهية الهدف الذى ينشده ملحن. وبالفعل أخطأ برليوز عندما أشار إلى أن مدينة 
سايس تقع "عند مخرج الصحراء» بينما تقع فى قلب الدلتا .. وهى يرى المصريين - 
Lids‏ لتعبيره - "كأتهم متشردون ومصابون بالجذام» ومع ذلك فهم فى غاية الكرم 
وحسن الضيافة, ولاسيما المسلمون منهم . 

وتحتفظ مصر بصورة تقليدية فى العملين "موت کلیوباترا و طفولة المسيح . 

وظل هذا التناول المتأثر بشكسبير والتوراة هو أسلوب الموسيقيين الفرنسيين, 
ولکن تطور هذا الأسلوب مع الأعمال التى قدمها الكتاب الحبون لمصر على غرار 
تيوفيل جوتيه وجيرار دی نرفال» ومع موسيقيين مثل فيليسيان دافيد say GA gh‏ 
الذين كان لديهم الشجاعة لزيارة مصرء ولتصور أعمالهم وتلحینها فى سياق سياسى 
وفنى جديد ومعقد .. ومن ثم لن نففل المقابلة بين هذه الصورة لصر القديمة ويين 
صورة أحدث وأكثر وضوحا فى التاريخ ألا وهی مصر العربية والإسلامية التى 
ستكون لهؤلاء الفرنسيين بمثابة باب الهروب ومعين لا ينضب للالهام الرومانسى؛ 
وسنری ذلك مع موسيقى فيلسيان دافيد وأعمال نرفال. 
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الفصل الرابع 


فيلسيان دافيد أو السحر حتى الحياة 


آننی علی pà‏ حال هناء أمارس الصيد 
والموسيقى,: وأشعر دالسعاوة 
فيلسيان دافيد 


قدم برلیوز عام ۱۸۲۹ غنائية "موت كليوياترا'. وأدى الاختمار الذى حدث فى كل 
المجالات إلى التغیرات التى شهدتها كل من مصر وفرنسا Land‏ بعد؛ فقد كانت مصر 
فى عهد محمدء على» وکانت تعيش حالة من التجديد والتحدیث, بعد أن ضاعف الماشا 
— بمساعدة الفرنسيين ودعمهم - الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وقد أدت هزيمة 
نفارين (۲۰ أكتوير ۱۸۲۷) إلى تدهور العلاقات بين محمد على والباب العالی» وقد 
لاحظ بالفعل السافرون الذين التقوا بالباشا ازدراءه لسلطات ترکیا. 

ولم يكن محمد على يطمع فى انتزاع استقلاله السياسى فحسب ولكن أيضا أن 
ينافس مولاه» سلطان تركياء وريما حتی أن يحل محله. وبعد عدة سنوات استولى 
الجيش المصرى بقيادة العقيد سيف Séve‏ - الذى أصبح سليمان باشا - على فلسطين 
وسورياء وتوقف فقط على مقرية بضع ساعات من السير من القسطنطينية نفسها. 

وقد حظى الباشا خلال حرويه وإصلاحاته بتأييد فرنسا وتعاطفها. ومع calls‏ لم 
تشا إنجلترا أن تترك لفرنسا فرصة الإفادة من انتصارات نائب ملك مصر من منطلق 
أن سياسته كانت قادرة على الإخلال بتوازن علاقات القوى فى أورويا. 
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ولم تنجح الانذارات المتعددة الوجهة سواء من إنجلترا وحلفاتها فى إقتاع الياشا 
بالتخلى عن غزواته؛ فقد شجعه تأييد تييه Thiers‏ رئيس مجلس النواب الفرنسى فى 
متابعة زحفه نحو القسطنطينيةء وقامت انجلترا - بناء على ذلك - بإصلاح التحالف 
المقدس 18١١ - ۱۸۱۶ alal‏ . وأراد تييه شن هذه الحربء ولكن عارضه لويس فیلیب, 
واستعاض dic‏ بجدزوه Guizot‏ . 


ویخسارة الباشا لحلیقه الرتیسی, اضطر - وهو پشعر بالاسی - إلى الانکماش 
داخل حدوده. وآدى به هذا الکبت إلى آزمات جنون طويلة؛ فلم يكن لیفهم أن فرنسا قد 
تغيرت» وأنها كانت تتحمل التبعات الاجتماعية والسياسية للثورة التى قامت بها فى 
۰ فقد عانی الحيل الذی ولد فی age‏ الامبراطورية من خيبة الأمل: وتحطمت 
آحلامه الرتبطة بملحمة نابلیون العظيمة» وتسبب هذا الاستعداد à‏ اضطرابات عمبقة 
ذات طايع اجتماعی نفسی, وولد ما نطلق عليه اليوم بالرومانسية أو داء القرن". 

ولكن كيف ی ارفا TNT et EM Mad‏ 
الامبراطورية وثورتين (۱۸۳۰ و۱۸۶۸)؟ كان من البديهى أن يقوم هذا التجاح على 
أساس تقليد حرفی وزراعى عريق يضرب بجنوره فى المجتمع الفرنسى منذ قرون 
FI‏ 

وخلال الثورة الصناعية الفرنسيةء أسهمت السكك الحديدية - التى تعد أول أروع 
أعمالها - فى تحويل عميق للبنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. والمؤكد أن تلك 
التغيرات التى حدثت بصفة خاصة نحو نهاية الإمبراطورية الخانية انتهت إلى تطورات 
dake‏ ولكن مقابل ثمن كبير. 

فقد حشدت هذه الثورة فى ضواحی Gall‏ عددا عظيما من البرولیتاریا للعمل فى 
ظروف قاسية والسكن فى أكواخ قذرة. وسعيا وراء العائد والريح» آلزم أصحاب العمل 
العمال يمن فيهم النساء والأطفال بأيام عمل تصل إلى شمان عشرة ساعة فى ورش غير 
صحية وفى مناجم خانقة» بل وفى بيوتهم مقابل أجور زهيدة. 

ويالإضاقة إلى ذلك أصيحت النقود قوة دفع جديدة فى الجتمم, ويكفى الحديث 
عن العالم الذى وصفه بلزاك: “كان أول المجنى عليهم هم GUSH‏ والفنانون» وبعضهم 
ممن كانوا ذوى شان عظيم آصبحوا فى آغلب الأحيان على وشك الإفلاس". 
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ولتآئر غالبية هؤلاء الفنانين - الذين عاشوا فى عهد عودة الملكية إلى الحكم 
ومملكة يوليى والإمبراطورية الثانية - بتحول المجتمع؛ فقد شعروا أنهم يعيشون فترة 
حرجة فى تاريخ تطور اانسانية, وهذه العقيدة التى ترجمت فى أعمالهم فى شكل 
استسلام آو حنين أو ضيق أو حماس يكفى لوضعهم فى alle‏ جد مختلف عن الذى 
عرفه LEK‏ القرن السابق, الذين كانوا یعتقدون بأن الحقيقة والجمال منفصلان عن 
تقليات التاريخ. 

وهؤلاء GUSH‏ الذين تأثروا بداء التاريخ والواقع هذاء والذين أصييوا Catal‏ "بداء 
العصر » تحولوا بعزم وتصميم نحو القصص التاريخى للتعبیر عن خيال جمعی 
منتقص يسبب طغيان الاهتمامات المالية» وبعد الظهور المدهش لادب الفروسية ولأدب 
الاغراب فى هذه الفترة خير دليل على ذلك. 

وازاء عبادة رموز التاریخ ویسبب التاثر بحالة القلق السائدة, آراد البعض = 
ولاسیما السان سیمونیون - أن ینصبوا أنفسهم کمصلحین » وسعوا لربط النافع 
بالجمیل» وکان السان سیمونیون يؤمنون بأن مثال المادية والميتافزيقية بلتقیان فى جسم 
الانسان وروحه» وجمعوا فى الوقت نفسه بين الرومانسية العميقة والالية الديتيةء وعدلت 
مشروعاتهم مصير بعض البلدان ومن Kiss‏ مصر. 

وفی هذا gall‏ المشحون بالتناقضات الذی يختلط فيه الامل بالاحباط ولد اللحن 
السان سیمونی فیلیسیان دافید. وکلنا يعلم أنه أعطى فى رائعته السيمفونية 
"الصحراء" صورة فولکلورية عن مصر كان لها آبلغ AYI‏ على جیرار دی نرفال Gérard‏ 
de Nerval‏ . 

وقد ولد فيليسيان دافيد فى الثالث عشر من شهر أبريل عام ۰۱۸۱۰ وكان والده 
عازف كمان ثريًا (I‏ يعيش فى سان دومينج. Jiag‏ نعومة آظافره, أظهر فيليسيان ولعا 
شدیدا يموسيقى والده كما يؤكد کاتب سيرته سيلفيان سانت Sylvian Saint (1) OL‏ 


. Etienne 


و فد توفى والده عام o\A\‏ لحد إفلاسه يسبيب تور ة الزنوج فى سان دومسنج» وقد 
عهد بالطفل فیلیسیان الیتیم الى رهبان کاتدرائیه القدیس سوفور Saint Sauveur‏ فى 
مدينة آکس أون بروفئس Aix en Provence‏ . وبعد سیم ستوات آنهی دراسته فى مدرسه 
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اليسوعيين بنفس آلدينة» ويين الكاتدرائية والمدرسة تعلم فيلسيان دافيد الموسيقى, 
وشارك فى الأنشطة الموسيقية - ولاسيما الدينية منها - بطريقة تتسم أساساً 
LS du sil‏ لاحظ جی. بی. بارتولی(۲۰) J. P. Bartoli‏ . 

واضطره البوس إلى قبول وظائف صفيرة منل مساعد رئيس فرقه موسيقية 
بمسرح فودفیل!"» ثم کاتب صغير فى مکتب محام» dary‏ بضع سنوات نجح فى 
الحصول على وظيفة Lage‏ وهی مدرس موسیقی فى کاتدرائية أكس آون بروفنس. 

والحق آننا نجهل آسباب تخلی الدرس الشاب عن وظیفته» ولکنه قرر القام فى 
باریس. وفی هذه المدينة بالتحدید فى يناير ۱۸۲۰ كانت حیاته مليئة بالبڙس وسو, 
الحظ, ويفضل دعم حفنة من صدقاء دافید وأساتذته له» قضی ثمانية عشر شهرا فى 
معهد الکونسرفتوار بباریس. 

وبين عامی ۱۸۲۰ و۱۸۳۲ وهی فترة سفره إلى الشرق, تلقی آولی آفکاره 
الستوحاة من الشرق, حتی قبل ذهابه إلى مصرء وهذا ما يتجاهله عادة كتّاب سيرة 
دافید القلیلین» ویتعین فى هذا الصدد ملاحظة LÉ‏ أستاذه آنطونین ريخه Antonin Rei-‏ 
cha‏ والذى يعد أحد کبار الأساتذة فى مجالی الوسیقی والتعلیم» وهذا الوسیقی 
الذی ولد فى مدينة براج عام ۱۷۷۰ وتیتم وهو طفل صغيرء بحث عن Lake‏ له فى 
آوروپا؛ فتتقل من براج إلى بون ومن بون إلى هامبورج ومن هامبورج إلى باريس ومن 
باریس إلى فیینا. والتقی بهايدن Haydn‏ وبیتهوفن, ثم استقر به القام نهائیا فى باريس 
فى عام ۱۸۰۸ وعمل كمدرس بالكونسرفتوارء وذلك قبل أن يخلف بولدیو فى المعهد nn-‏ 
stitut‏ بيضع سنوات عام ۱۸۲۵ . وتوفى بعد ذلك alas‏ مخلفا TARY‏ عملا نظریا Fa‏ 
وحفنة من الطلبة أصبحوا فيما بعد أساتذة عظاما فى مجال الموسيقى الفرنسية؛ نذكر 
من بینهم برلیوز» وليست Liszt‏ وفرنك «Franck‏ وجونود Gounod‏ , 

وكانت المرة الأولى التى يقيم فيها ريخه فى باریس ما بين عام ۱۷۹۹ و۱۸۰۲ . 
ويدأت فرنسا فى عام ۱۸۰۲ استشعار التبعيات السياسية والثقافية لفشلها العسكرى 
فى الشرقء وعندما قرر ريخه الاستقرار فى باریس عام ۰۱۸۰۸ كان فى آغلب الظن 


(*) مسرحية Gila‏ خقيفة ۰ 
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مغرما بملحمة نابليون فى مصر. وتولد عن هذا العشق مشروع ضخم عبادی أو 
الفرنسيون فى cpu‏ وهی أويرا شاملة تحکی هذا الحدث التاریخی, بيد أن هذه 
الأويرا لم تعرض قط على المسرح» ونحن نجهل حتى Gags‏ هذا السبب وراء ذلك. 

وعانى فيليسيان دافيد وأستاذه - رغم موهبتهما - من اليؤس وسوء الحظ نقسه, 
وريما يدين دافيد لريخه بعشقه العظيم للإغراب» وهو نوع من الاغراب الحزين وجد فيه 
الملحنون المغمورون والبژساء مصادر أحلام وتعويض ضخمة. 

وكان أثر البؤس ge‏ بالنسبة لدافید. وكانت إقامته الأولى فى باريس غير مثمرة 
وتعيسة؛ وعندما حرم من المساعدة الزهيدة التى كان يقدمها عمه dl‏ کتب لصديقه 
سانت إيتيان وهى فى مدينة إكس يقول: 

"أما فيما يتعلق بالمال - يما أننى لا محالة سأتحدث عن هذا الأمر - فان الأمور 
تتدهور؛ فالأمور تأخذ شكل منحنى تنازلی» والمؤكد هو أنتى سأصل قریبا إلى القاع. 
لقد كنت مريضا لمدة حوالى ثلاثة أسابيع؛ كنت أعانى من آلام فى الكلى؛ وارتفعت 
درجة حرارتی» وشعرت بالام فى كل جسدى. وقد أصبت بهذا الرض أثر أحزان 
داهمتنی بسبب الطعام السيئ فى مطاعم باريس والرطوية المستمرة التى تغلف المكان. 
والسؤال الذى يثور هو لماذا لم أكن أكثر ثراء بقلیل؟ وأعتقد أن تمتع الفنان بقدر 
معقول من الیسر ques‏ علیه بالنفع الکپیر, واا لا آتحدث علی الستوی الجسمانی - 
وإن كان الجسم جزء مناء ویوثر مع ذلك Gale‏ تأثيرا كبيرا - ولکن على الستوی 
العقلانى؛ فكيف يمكن لعقل مشغول دائما بالاحتياجات المادية أن يتصرف بحرية؟ يا 
عزیزی» أعتقد أن البؤس يقتل الخیال" OY)‏ 

وخلال إقامته الباريسية الأولی» ألف السوناتات "لحن المساء «'L'Air du Soir‏ و آف 
فروم Ave Verum‏ « والاحلام Les Réveries‏ . وقدمت هذه الأعمال فى اکس أون بروفنس, 
ولکن رفضها الناشرون الباريسيون جميعا. وفى ديسمبر عام ۱۸۳۱ - كما يروى 
سيلفيان سانت إيتيان ۱۷ - اعتنق مذهب السان سيمونية؛ ووجد لدى إخوانه فى 
المذهب التفهم والتشجيع اللذين GUS‏ ينقصانه منذ وصوله إلى باریس» وريما وجد فى 
المذهب الجديد وسيلة لنشر موسيقاه؛ والشىء الذى جذب انتباه الملحن الشاب بصفه 
خاصة هو فکرة السان سیمونیین فن دور الفنان الاجتماعی. 
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فقد كان المذهب السان سیموبی بالفعل من بين اولی الحرکات الاجتماعية All‏ 
تقيس أثر الدعاية الذى تحدثه أغنية جملة. 

ولحن الشاب دافيد فى مدينة منیلمونتان Menilmontant‏ أغنيات تحث العمال على 
اعتناق السان سیمونیه؛ كما کون جوقات لاقت قر ا من النجاح. ولکن فى دائرة السان 
سیمونیین الضيقة. ولحن فى هذه الفترة "الدائرة Ronde‏ و نوم باريس Le Sommeil de‏ 
Paris‏ و رقصه الكواكب La Danse des Astres‏ ویعض کتب الطقوس للصلوات السان 
سیمونیه. وتتسم آعماله بتنوع الالحان الجماعية ومن ناحية الاسلوب واضطلاعها بمهام 
OS ims di of qua‏ 

وعقب سجن الأب أنفنتان Le Père Enfantin‏ - الأب الروحی للحركة - بتهمة 
مراسلاته القليلة فهى لا ترسم صورة كاملة عن أنشطة الملحن فى مصر. 

فقد حمل معه بيانى فى رحلته إلى مصر التى بدأت فى ۲۳ مارس عام ۱۸۲۳ مع 
مجموعة السان سیمونیین دى يارو والمعروفين برفقاء المرأة". 

ويعد توقف صاخب فى القسطة لقسطنطينية ثم فى آزمیر؛ حيث asi‏ الملحن (ssc‏ من 
الحفلات العامة قامت السلطات العثمانية بطرده؛ فتوجه إلى Labs‏ نم الى القدسء ومنها 
إلى الاسكندرية بعل يضعة abi‏ وبمحرد TEST‏ قدم نحت عمول السوارى [ssc‏ من 
الحقلات التى حققت نجاحا أكير من الذى حققته حفلات أزمير. 

ويعد فترة قصيرة قضاها فى الاسکندرية. انتقل إلى القاهرة» واختلط بالأوساط 
لسد Jal)‏ وذلك لتشجيع العمال. 

والحق أن دافيد قد حقق فى مصر قسطًا من الشهرة يفوق الذى حققه فى بلده 
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وعلى عكس ما يعتقد غالبية كاتبى سيرة فيلسيان دافيد الذاتية» فان عمله فى 
مصر لم يكن عقيماء والحياة التى عاشها لم تكن مجردة من العواطف أو الالهام؛ ففى 
خطاب وجهه لصديقه لامى نجده يقول: 


بعد قياسات الدوائر بالنسبة للدواوين. وسيكون كل شىء Pale‏ عند وصول السيدة 
روجيه Rogé‏ . اذا كانت هناك خطایات لى برجاء ارسالها. 


وافتقد الجميع وحدى الصغار wal,‏ سافرت لأننى لم أكن als‏ على Jai‏ شیء 
ولکنکم أصدقاء غاية فى الروعة .. قبلاتی الحارة. 

وداعا .. فأنا ألحن مقطوعة فى الوقت الحالی» ویقول لى جرانال إنها تشبه کوردوفا 
۷۶ . والواقم آنها مستوحاة منهاء وبهذه الناسبة قبلاتی الحارة للآنسة ... A)‏ 


ومن ثم نستطیم الجزم بأن |قامته فى مصر كانت مثمرة. Lal‏ بالنسبة لالهام 
الاغراب, فقد وجده فى القاهرة وما حولها: فى الصحراء وشوارع القاهرة الضيقة, 
ومساجدهاء وحريمهاء وراقصاتها الشهيرات اللائى يطلق عليهن "العوالم» وأخيرا فى 
أسواقها التى يمر بها عدد لا حصر له من القوافل. وقد أجيره وياء الطاعون الذى 
انتشر فى مصر إلى العودة الى فرنسا فى التاسم عشر من ۱۸۳۵ ولنسچل هذا 
التاریخ: فلم يؤلف الصحراء الا بعد عشر سنوات من هذا التاریخ وپالتحدید فى 
الثامن من دیسمیر عام VALE‏ . وخلال الدة التی فصلت بینهما عانی من أسواً آنوا ع 
الاحباط؛ sind‏ عودته إلى باريس - ويينما كان يفيض بالشرق والموسيقىء ویحمل 
ضور ا ti‏ وا تاا عات lé‏ الحموون Tighe‏ اذاف 

وكان دافيد فى مارسدليا عندما اقترح عليه صديقه تيودور دی سایس Théodore‏ 
de Seyes‏ تاليف بعض الألحان. ومتأثرا بذكرياته الاخيرة. ali‏ رحلة على La Jall‏ 
«Promenade Sur le Nil‏ و حوقة بحارين Un Choeur de Bateliers‏ . 

وعند عودته الى اکس Aix‏ حيث كان يلتقى ببعض الأصدقاء القدامی» اقترح عليه 
الیعض أن يقضى بضعة ایام للراحة فى بيرول Peyrolles‏ .. وهناك وجد نقسه محاطا 
بطبيعة جميلة ويريف هادی يشبه الريف المصرى. ولنترك لصديقه سيلفان سانت إيتيان 
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"خلال كل نزهاتنا وأحاديثنا فى كل ساعة ولحظة كان ينقل كل ما اكتسيه من 
إلهام وشعر فى باد الشرق الجمیل, كان يشعر بنشوة وهو يتحدث عن النيل ذى المياه 
العذية التى تخصب الصحراء» هذا المحيط الضخم من الرمالء والذى Sas‏ طميه وحده 
- ذلك الطاغية الرهيب - بهدیره الصمت العظيم. كان يرسم لى الشفق والليل الملىء 
بالهدوء والغموض والحب" MD‏ 

كان Gall!‏ الشاب يشعر بأئه نضح بفضل هذا از انير من الصور الوسيقية 
التی اختزنها فى مصر؛ ولم يكن من المکن أن یستقر به القام فى بیرول ولکن فى 
باریس, ولذلك قرر للمرة الثانية أن ينتقل صوب العاصمة. 

وفى صيف عام ۱۸۳۵ كان الشرق هو الموضوع الرئیسی للفنون الفرنسية, وبلغ 
الاغراب ذروته فى باريس. وفى الحال بدا فيلسيان دافيد العمل؛ فقد كان الوقت قد 
حان ليظهر للجمهور الفرنسى الجامد الموسيقى الإغرابية الحقيقية. ويعد ذلك بعدة 
شهور ۱ وفى بداية عام ۱۸۲۱ تشر "الأتغام الشرقية Les Mélodies Orientales‏ « وفشل 
فشلاً ذریها . وقد أثر فيه هذا الفشل فکتب لصدیقه سیلفیان سانت إيتيان: "إذا كان 
هناك ضرورة للحکم على قيمة آعمالی بمقدار النجاح الذی حققته» فيتعين على أن 
آعزی نفسی تعازی حزينة .. ولکننی اتخذت قراری الان. GU‏ أعمل من أجل التعة؛ 
لانی أشعر بالحاجة إلى العمل وآشعر LLL‏ عند ممارسته, وسوف تعرف آعمالی 
عندما يأذن الله بذلك. ولکن لتحقیق هذا الغرض لن Gayl‏ ماء وجهی لاناس لا یریدوننی 
لاستجدی حمايتهم. 

هل من الفترض أن آشعر بالفخر؟ .. إنك تحدثنی عن wall‏ الذی يجب أن یکون 
الهدف الدائم لاعمالی. كما تحدثتی عن الأجيال القادمة التى ستحکم على بصورة 
أفضل فى يوم ماء ولکن يا صدیقی العزیز» فيم یعنینی الستقبل إذا كنت آموت الیوم 
Li‏ ء حیاتی. شانی فى ذلك شان كل العباقرة العظام. إن المجد يعد الموت ما هو 
الا كلمة 7 وربما كان لها معنى إذا ما استطاعت تعويضنا عن الالام التى تحملناها 
من أجلها L‏ 


ای وس مروت الباريسية الثانية سوا الثثر على مزاجه are‏ فقد أصيب 
Nuts dole‏ آنفنتان دصوره خاصة وكتشهد الخطايات التى وجهها للذب عن حالة 
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نفسية لانسان شبه مدمر» ورحل الى فیلیکس تورن Felix Tourne‏ إنيى ۱90۷ بالقرب من 
فرسای. وفی هذه العزلةء بدأ يجتر ذکریاته الصرية» ولحن بعض القطوعات التی JS‏ 
عناوینها عن حالته الذهنية مثل: الامطار «La Plule"‏ و فکر الموتى «La Pensée des Morts‏ 
والحیط ونونیتو » وهی أعمال نحاسيات فى مصر. 

وأكسبته عزلته الطويلة فى إنيى any‏ بعض الصلابة, فقرر العودة إلى باريس, 
ونزل بها فى بداية VALE ple‏ وهی موود بیعض القطوعات الجديدة منها للك 
التمرد c L'Ange Rebelle‏ و الراین الالانی Le Rhin allemand‏ « و الصربة ‘"L'Egyptienne‏ 
و الحدایات Les Hirondelles‏ . 


ولاقت هذه القطوعات نجاحا على استحیاء ولکنه كان GALS‏ لبعث روح جدیاء 
متعطشة للنجاح وکان الحدید لا یزال فاتراً» ولکن دافید قرر أن بطرقه JS‏ قوته. 
کتبها على (دفتر — کراس) لاوجست کولان Auguste Colin‏ . 
الاغراب الذی كان طابعا غير معتاد للجمهور الفرنسی, وفی قلب هذا الاغراب سادت 
صورة مصر. 

تستحق الصحراء نظرا لتکوینها الاسم الذی أعطاه اللفون لها: قصيدة غنائية 
سيمفونية؛ فهی قصيدة غنائية GY‏ الیعد الشعری مبحوث عنه» وهی فى نفس الوقت 
سيمفونية أكثر من کونها Gal‏ غنائیا أو موشحة دینیة؛ GY‏ هذین الشکلین يفترضان 
جوا يتسم بالدرامية آکثر من الوصفیه» ویترکان بسهولة تخیل سيطرة الصوت على 
الاورکسترا. وفی هذا الجال, فان "الصحراء" تسعی بالأحری إلى التوازن" ". 

وهكذا بعلق جی ist‏ بارتولی J. P. Bartoli‏ علی هذة القصيدة الغتانية السيمقوسية 
خلال دراسة كبيرة لأعمال داقيد: 

تتکون الصحراء من di‏ أحراء ste si‏ عن رحلة قافلة == فى الصحراء. 
افتتاحية شيه صامنة بتخللها ثلاث مرات الصوت العظيم الذى بصف الصحراءء 
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یغوص الجمهور LG‏ فى ga‏ غامض, ويبدأ دافيد قصيدته الغنائية بتعظیم رائم لله 
ويأخذ عن مصر وبالتحديد عن دراويشها الصوفیین» نغمة أناشيدهم الدينية. وكل من 
كان له حظ الاستماع إلى حلقات الدراويش ورؤيتها فى القاهرة القديمة كان Dali‏ على 
التعرف على خطى النغم أحدهما متصاعد بقوة والآخر منخفض برصانة. 

وطور الإسلام المصرى خلال القرون المارسات التى كانت تتم حتى فى آیام 
الأعياد الدينية الريفية حيث يمارس الفلاحون الرقص الغنائى بطريقة هاذيةء مرتلين 
اسم الله ورسوله. وفى بعض الطوائف الصوفية تتاش هذه الأناشيد بالأناشيد الطقسية 
القبطية ولاسيما فيما يتعلق بالأناشيد الجماعية فى المساجد الكبيرة. 


وبعد تعظيم الله بكدر دأقيد الإيقاع ممم مسدرة القافلة, يجهر المستمعين للغخوص 
توريع رائع للالات الو ay ever‏ علی اللحن حسب خصائصها . 
كن فى لسر UT Rca atl‏ تیا کک رایس Bia‏ رنب يديا 
بأويواء ثم کمان» ثم کونترباس, وأخیرا تستخدم كل أدوات الأوركسترا معا " OY‏ 

ا يعون عنها ا او ا 
الخور الى ترد اتير" allel‏ العو hast‏ بصو كه اا یهن Ads‏ 
لیرشد مسدرة القافلة التی لا تنتهی» ویدخل علیها البهجة. 

وقد انطمس الیوم دور الحادی » وکان قد شهد انطلاقة فى القرن التاسم عشر 
مع الانتعاش الاقتصادی وتزاید التبادلات التجارية بين مصر والدول المجاورة عن طریق 
القوافل (NA)‏ 

كانت ایام سفر القوافل ووصولها Jai‏ أيام عند حقیفی؛ حيث كان یفنی الحادى 
الموسيقية طابعا أصلياء وذلك باقتباس إيقاع "الحادی". 


وفی نشيد الليل" L'Hymne à la Nuit‏ » وهی نشيد مغن ]صابح [يصحية آورکسترا 
يضع دافيد JS‏ موهبته للحديث عن ليل الشرق تحت سماء تلمع فيها التجوم. ليل سابح 
فى طراوة الشييوك” (Alia jill)‏ ودخانه؛ ویکتسب إيقاعه من رقص العالمة المتمورح الحركات > 
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! يا ليل جميل‎ of ياليل!‎ of” 
طراوتك تسعدنا‎ 

لا فى الهوا المعطر 

على صوت الترابوكا 
تتمايل العالمة زى 


دخان الشيبوك. 

ویاقتباس يعض الكلمات العريية, بلغت هذه الانشودة ذروة الرومانسية الإغرابية 
dau yall‏ لذلك الوقت» وأستوحت من الفولكلور الصحراوی» وجهرت الحمهور» died‏ 
بفاعلية إلى سهرة كبيرة بدوية فى قلب الصحراء ولذا لا یتدخل الراوی لاعلان ما 


وتحمل التوليفة اسم By‏ عربية Fantaisie Arabe‏ « وتتكون من لحنين: اللحن 
السوری » و رقصة العالة". 

و اللحن السوری" عبارة عن رقصة مليئة بالحيوية والتشاط. ومع ذلك فهناك شك 
حول آصولها السورية, ولاسیما عندما نعرف أن اللحن قد زار سوریا زيارة عابرة أو 
بالأحرى الساحل اللبنانی» بعد رحلة شاقة تعرض فیها لآلاف الخاطرء ولذا فلا نميل 
للاعتقاد بأنه كان Gal‏ الوقت لتعلم الوسیقی السورية ومعرفتها وتنوقها. ويذكرنا 
'اللحن السوری" بالأحرى بأنغام روسیتی, ویذکرنا عن بعد بخليفة بغداد تلك 
dis (ay |‏ الشهيرة لبوالدیو Boieldieu‏ والریط بين الرقصة السورية ورقصه العالمة يثير 
فكرة محددة؛ ففی الواقع بقدم دافید للمرة الاولی صورة صوتية وملموسة لشخصية 
أدبية مصرية یجهلها الجمهور الفرنسی. 

وبفضل کتابات الکتاب والرحالة الفرنسبین الذین تحدثوا عن مصرء نعرف أن 
Lak‏ "عالة" ماَخوذة من اللفة الشعيية الصرية. وتنطق ککلمة Le"‏ وتشیر إلى 
الراقصات المغنيات اللاتی میزن - ولا تزلن تميزن - الحياة الفنية الصرية. ولنسمع 
col,‏ الخبیر الوسیقی سیمون جارجی 12۲9۷ Simon‏ . 
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نجد فى خدمة هذا الفن (الغناء) لا النواد التقليدية فحسب» ولکن أيضًا نجد فى 
شكل شعبی مغنيات راقصات محترفات يطلق عليهن allge”‏ وهن نوع من أنصاف 
سيدات المجتمع يذكرن يطريقة غريبة دور القينات القدامى فى عصور الجاهلية العربية. 
ويعضهن ممن يمتزن بالوهبة وصلن إلى منافسة مغنيات البلاط: ونذكر على سبيل 
المثال "أمظ" التى أصبحت فى نهاية القرن التاسع عشر معبودة المجتمع الراقى فى 

(YA) ۰ 

ونجد أيضمًا وصفًا صحيحا للبيئة الوسيقية المصرية فى أحد فصول وصف 
مصر" لفلوتو Villoteau‏ وهو فصل مخصص لهذه الوسیقی, كما كرر آد. وا. لام Ed.‏ 
W. Lame‏ نفس هذا الموضوع بعد بضع سنوات فى كتايه الشهير کشف حساب عن 
عادات المصريين التطورین » والذى نشر عام ۱۸۲۷ 

وقد تم تناول موضوع العالة باستفاضة فى هذين العملين. ومن الصعوية بمكان 
معرفة إذا ما كان دافيد قد استخدمهما el‏ لاء ولكن أغلب الظن أنه تردد على أوساط 
العوالم سواء فى محال إقامتهمء وهی نوع من البيوت المغلقة فى قلب القاهرة Loss]‏ 
آو à‏ قصر مواطنه الذی 331 الحنسية الصرية سلیمان باشا عندما استضاف السان 
سيمونيين وقدمهم لنائب الملك. 

وفى هذه المرة شعر الجمهور الفرنسى بالنشوة عندما سمع لاول مرة رقصة 
العالمة. 

والمؤكد أن أصالة الإلهام النغمى كان مصدر هذا النجاح» وعندما نتحدث عن 
الأصالة تقصد يها هذا النفم الحى الشهير حتى يومنا هذا بين عوالم القاهرة؛ وهو 
النفم الذى نقله فیلوتو Viloteau‏ موسيقى Gal‏ الفنون والعلوم فى الحملة الفرنسية 
۸ - ۱۸۰۱ . ومن ثم يتسنى لنا الجزم بان داقيد كان أول من أضفى عليه الطايع 
الوسیقی» وقد شهد موضوع العالمة الذى اقتبس من الأدب الرومانسی نجاحا Gabe‏ 
ووجدت فيه الموسيقى الفرنسية والأوروبية بعد ذلك Úra‏ لا ينضب لمختلف ألوان 
الاغراب. 


واذا كان دافید قد نجع فى نقل صورة العامة الصرية وهی تتمایل محاطة بدخان 
'الشيبوك" فى "نشيد الیل وإذا كان قد استخدم الوسیقی الصرية فى مقطوعة 
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"العالمة'؛ فقد فاجانا بمصورة أكبر مع حلم الليل "Réverie de Soir‏ : فالواقع أن موضوع 
أحلام الليل يعد Gal‏ فولکلوریا شهیرا كرره مصلحون مصريون فى مجال الأغنية فى 
ل التاسع عشر. والحق أننا نجد فى معظم الأغنيات المصرية هذه الأحلام 
الليلية مقترنة عادة بموضوع العاشق الذى جافاه النوم؛ فهو یمضی الليل فى غناء 
محبويته بينما تسكر فى نشوة الحب. 

'ياليل طول شوية 

col‏ بتخلينى أحب وأعيش 

آه پا ليل وأنا صوتى بيغنى 

محبوبى یسکره ا لحب 

پا صيت متعقل» يا قمر يا منور 

مقدرش أوصلك فى السما .. 

وأنا هنا وصوتى يغنى 

محبوبى یسکره الحب 

وجفن عينى السهران 

للنوم الهادى يستسلم 

ولا صوتى يسكت ويزول 

محبوبی یسکره الحب. 

وياستثناء موضوع حلم اللیل » هناك موضوعان مصريان يفرضان نفسهما فى 


هذا السیاق: عناء منفرد بالتريوكة: واللازمة dsl]‏ محیوپی سکره الحب i‏ وشی 
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وها قد بلغنا تقريبًا نهاية القصيدة الفنائية السيمفونية؛ GY‏ بعد "حلم الليل" 

وأخیرا يرفع الستار عن الجزء الثالث مع آذان للصلاة يطلق عليه "نشيد OMR‏ 
ثم تتابع القافلة مسيرتها قبل أن تنتهى القصيدة الغنائية السيمفونية بتعظیم الله. 

أما بالنسية لنشبد المؤذن" فهو بشكل أحد ابتکارات اللحن الأكثر حرأة؛ فلم 
يفكر أحد قبله أن ينقل أذان الصلاة لاستخدام الجمهور. 
بعد مقدمة رزينة للوتريات والبيانى الأذان يغنيه بالعريية مغن منقردء وتصل الجماة 
الأولى کصوت الرعد: السلام عليك" وتقاطعها الأوركستراء وتجيب بمقطع وتريات حتى 
يستكمل المغنى المتفرد "علیکم السلام". 

وهناك ملحوظتان يتعين الالتفات إليهما فى هذا الصدد: أولهما أن الشكل 
الموسيقى الذى يحيط بالجملتين غربی بحت. وتانیهما أن النشيد يبدا پالسلام لا "بالل 
أكبر' كما هو الحال فى الأذان الحقیقی؛ فهل هذا الأمر مفتعل لجذب انتياه المضور 
الذين يعرفون جيدا عبارة "السلام عليك", أكثر من كلمة "أكير"؟ أم أن دافيد قد نسى 
الأذان كما سمعه فى مصر بالرغم من انطباعه في ذاكرته die‏ حوالى عشر سئوات, 
doi LS‏ جان بيير بارتولی )°°( Jean Pierre Bartol‏ . 

ونميل إلى الاعتقاد Gb‏ نشيد الصلاة هذا كان بالأحرى مدونًا فى دفاتر رحلته؛ 
لانه قام بتلحينه بعد بضعة أيام من وصوله إلى بيرول. ١‏ 

يقول سيلفان سانت إتيان لقد كتب الصلاة - التى كانت توافق أفكاره من 
الناحية الشكلية — dads‏ واحدة فى فترة زمنية جد قصيرة؛ ولم یمنعه ذلك من كتايتها 
بطريقة سليمة وتقديمها فى قداس يوم الأحد التالى" (۳۱. 

Lai‏ باقى جمل الاذان فيتم إنشاؤها فى صورتها الموسيقية الأصلية؛ ولاسيما "الله 
Si‏ وتذكر اللحن الجمیل طسيرة القافله: محیبویی دسکره الحب» وبدهی الاذان 
بنفمه مكسورة: حى على الفلاح » يتبعها جملة أوركسترا بوتريات وکونترباس, لتنقل 
شنغورا من الفموض والقلق. 
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ويعد هذا النشيدء يقع المستمع تحت وطأة اللبت» وقد يتساءل عن الإضافة 
الصرية التى يقدمهاء ومع ذلك يبدو من الأهمية بمکان الرجوع قليلا إلى أصول الأذان 
فى الإسلام والعلاقات التى تريطه بالموسيقى. 

والواقع أن سور القرآن الكريم تتسم بطابعها الوسیقی, ويعضها يتضمن قافية, 

OTE A‏ ویو یاه در ا اد سول )= ص)» اضطر 
الدفوف. sary‏ ذلك يوقت بات دا قرر بناء أول مسجدء صاغ Lois Gist‏ واختار 
PAVE‏ المهمة القدسه عند المسلمين = dal‏ وأقوى الاصوات انذاك» وهو العيد الحيشى 
بلال. 

ويضطلع المؤذن - شأنه شان مرتلى القرآن - بدور جمالى قل أو كثر فى الشعائر 
الدينية فى مصر. 
ادخال الموسيقى بشكل واسع فى قراءة القرآن والأذان. ولكن للأسف لم يتسن لهم ذلك 
Liu‏ افتقادهم للحرأة وكذلك Cots‏ الخلافأات المقائدية. sal‏ استطاعت ee Li‏ 
كوكب الشرق sults - a sis al‏ من الرئيس تاصر - إدخال الأذان eer‏ بأدوات 
due‏ فى "الثلاثية المقدسة . 

ويمكننا تخيل أن المؤذن المصرى - الذى أوحى إلى دافيد بطريقته فى ترتيل 
الأذان - كان يدعو فى الوقت نفسه لحفلات دنیویه. 

5 نم ققد rene‏ دأقيد د في این ۳ الأولى فى “à‏ الأمين 
الموسيقى العربية" OY)‏ 

وبالنسبة للنقطة الأخيرة - التى تحدث عنها جى. بى. بارتولى - يتعين الإشارة 
إلى أن دافيد لم يكن ینوی إبداع سيمفونية عربية فى ليلة الثامن من ديسمير ۱۸۶۶ 
تلك بسبب نقص المعارف الكافية عن الموسيقى العربية آو بسبب عدم تقدير هذه 
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الموسيقى؛ ففى هذه الفترة كانت الموسيقى العربية الصوفية - شأتها شأن موسيقى 
الشعوب الشرقية - غير معروفة؛ ولم يكن كل ما يعتقد الأوروبيون معرفته عنها سوى 
انطباعات منسوخة فى الخيال الجمعى بعد قراءة "ألف ليلة وليلة' أو بصورة أكثر جدية 
بعد قراءة وصف مصر . 

ومع ذلك» نجح دافيد فى التشبع بهذه الثقافة» حتى إن صمت الصحراء نفسه 
كان له أثر كبير فى ألحانه. واستطاع بطريقة خارقة للعادة تجسيد هذا الصمت. وفقا 
لتعبير جى. بى. بارتولى نفسه OY‏ 

فهو لم يتوجه إلى مصر ليبحث فيها فقط عن کلیوپاترا كما Jai‏ برلیوز» أو عن 
مصر التوراة كما فعل شاتويريان: أو لیجد بعیدا عن فرنسا مصر ماسونيه كما Jai‏ 
موزار, ولكنه - GLE GLE‏ إخوانه السان سيمونيين - وجد فى مصر آرضا للخلاص 
La fs‏ واعدة بالالهام. 

ولم يستهوه - وكذلك الحال بالنسبة لنرفال - الماضى والمدن اليتة. ولکنه سعى - 
على العكس- إلى يناء صورة يلد يمكن رؤيته فى الحال عن طريق موسیقاه. كما Jai‏ 
شامبليون عن طريق اكتشافاته وعلماء أجلاء آخرون عبر کتاب وصف مصر . ولا يعد 
إغرابه نزوة فنية أو Gos‏ عن نزوة مسليةء ولكنه ببساطة سبيل لتقديم الآخر كما هو لا 
كما نتخيله كما فعل رامق Rameau‏ ويوالديق Boïeldieu‏ ویرلیوز. 


وكان تأثير دافيد على من تلاه جد کبیر؛ فقد اعتقدوا يأنهم مضطرون من الآن 
فصعاعدا إلى السفر إلى الشرق للتأمل والاستماع. ومن الناحية التقنيةء أثرت 
"الصحراء تأثيرًا GUL‏ على الموسيقى الفرنسية المستوحاة من قريب أو بعيد من النيل 
او الاسلام من دليبس Delibes‏ وحتى رافیل Rabaud gal ja er Ravel‏ وماسونبه Mas-‏ 
Lei — senet‏ بالنفسية للموسيقيين الروس الذين يعدون أساتذة فى هذا المجال: فنحن 
نكاد نجزم بأنهم استوحوا من الموضوعات dir pall‏ يصفة dale‏ ومن موضوع العالمة 
بصفة خاصة - وهو موضوع برجم الفضل فيه لدافيد - ولاسيما عند رمسكى 
كورساكوف Rimsky Korsakov‏ وختشاتوریان Khatchatourian‏ وأنطون أرنسكى ( an-‏ 


. ton Arensky 
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ولم یقتصر دور دافيد على إدخال الألحان العربية والصرية, ولكنه برهن على 
أهمية استيعاب روح المصادر المستخدمة فى الموسيقى وكذلك فى الأدب. وقد حرص 
Rabaud sul,‏ فى الأويرا التى ألفها "معروفء إسكاف القاهرة" على هذا الفهوم, 
واضطر إلى استخدام فى كل العمل كلمات أهل القاهرة ومقطوعة لحنية يظهر جوهرها 
المصرى من نغماتها الأولی. وسار بصورة أكبر فى هذا الاتجاه خاتمًا هذه الأريرا 
بتعظيم متواضع لله. 

وعندما أشادت الصحافة الفرنسية غداة الثامن من ديسمبر ۱۸۶۶ بدافید؛ فقد 
بات واضمًا أن الاكتشاف لا يقتصر على موسيقى جديدة: ولكن يخص بلدا باكمل 
بعوالمه ومناظره وأناشيده الشعبية وديانته. وإذا كان الملحن قد أسهم فى هذا 
الاكتشاف فى مجاله. فان نرفال هو الذى سيعرف فى كتابه رحلة فى الشرق Voyage‏ 
“en Orient‏ الصلات الوبيقة والتمائلات التى تريط كتايه بصحراء فيلسيان دافيد. 
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pO Le) المصل‎ 


جیرار دی نرفال 


nn‏ هی مقيرة واسعه 
جيرار دی نرفال 
كان چیرار دی نرفال - واسمه الحقیقی جیرار لابرونی - شاعرا عظیما Glass‏ 
كبيرًا؛ وکان أيضًا صحفیا ومولقا مسرحيًاء كتب فى مجال العجیب, وکذلك فى مجال 
التعمیة وا لالوان الداكنة الهرمسدة. 
يسيب ايتكار الیکانیکا والمذاهب الفلسفية الجديدة. ولنکتف باعماله الثيرة ویرحلته فى 
مصر APY | dials dinas‏ دراسه آغراب نرفال لا (Sos‏ حصرها داخل حدود فصل 
وأحد. 
نرفال يستعد لنشر 'رحلة فى Voyage en Egypte paa‏ فى حلقات روائية كانت ستظهر 
للمرة الأولى فى "مجلة العالمين "Revue des Deux Mondes‏ فى Lasse‏ الصادر فى الأول 
من مايو ۰۱۸۶۲ وكانت هذه الرحلة يمثاية المخرج من أزمة عميقة للجنون انتهت باقامة 
صعبة لمدة ثمانية آشهر فى مصحة الدكتور إسيرى بلانش Esprit Blanche‏ النفسية. 
أخرى — كما كانت تقول مارى قيفيه Marie Vivier‏ " - كان يعانى من نوع من خلل فى 
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التنظيم فى داثرته التعليمية الوجدانية مم هدا أ لجوءه ؛لى ا Ee‏ 
وزيادة خطر دائه الأساسى' (ro)‏ 

وعند حروحه من المصحة فی المرة الاولی» شعر أنه شفی من الداع ولکن شعر 
Casi‏ باته مستنفذ ومضطرب. والأسوأ من ذلك GL‏ منبوذ من أصدقائه ووسطه الأدبی 
وعائلته» ومن ثم قرر الشروع فى رحلة کبيرة يستطيع بفضلها أن يبعث الطمأنينة فى 
قلوب الجميع. 

وها اراد انضا الاک من cil sl‏ وان نگ قود على قاعدة Lakes‏ وسوک 
وتجدید حياته والهامه وتقوية نفسه معنویا وجسمانیا . ویقول جان ماری کاریه Jean-‏ 
Marie Carré‏ إن السفر كان Lion‏ لنقاهته الذهنية وتضمن TUE y‏ القديمة والعمیقة فى 
الو 

ولد كان ete‏ الذى ي دتحدث die‏ ؛ جان مارى كاريه Jas‏ إحدى السمات الأساسية 
الرحيل ۴ بالأحرى ul‏ 

ففى هذه المرة كان بحاجة إلى أقطار مختلفة عن أقطار أورويا التى كان مشیعا 
بها. كان بحاجة إلى واقع آخر يستطيع أن يعيش فيه حلمه؛ فقد كان قد فقد فى وطنه 
الواقع والحلم وكان الشرق شق dag‏ القادر على أن 94 59 Laa‏ له او بالاحری بیعتهما 
فیه. 

ورحل دى ترفال danses‏ شخصية غير معروفه: جوزدف دی فونفرید Joseph de‏ 
Fonfréde‏ « ووصل إلى مصر فى السادس عشر من ls‏ عام ۲ ولم يمض فيها 
سوى GG‏ شهور» وخرج منها برائعة أعماله 'رحلة فى الشرق "Voyage en Orient‏ 

وقبل أن ترسو السفينة التى كان يقلها فى الإسكندرية؛ كان قد اختار مصر القرن 
التاسم عشر ودرسفاء وهی مصر الثائرة من أ أعفال الباشا وآفکار السان 

ومع cells‏ فعند اقترایه من ساحل مدينة الاسکندرية کتب: "مصر هی مقبرة كبيرة' ۳0 
وتعد bth‏ الجملة legs‏ من تأوه صادر عن كآبة ميهمة وهو على أعتاب ما كانت تعج به 


92 


الأزقة المزدحمة من أناس وكلاب وحمیر» ويصفة خاصة نساء محجيات واختلاط نغمات 
موسيقية غریبه. 

وكنت أقول لنفسى: ماذا؟ أهذه مدينة ألف ليلة bly‏ وعاصمة الخلفاء الفاطميين 
والسودان؟ .. 

وكنت أغوص فى الشبكة المعقدة من الشوارع الضيقة المتريةء وسط الجموع التى 
ترتدى الملايس الهلهلة» وتزاحم الكلاب والجمال والحمير" *", 

وهكذا بدأ نرفال أولى لياليه بالقاهرة. 

وقد لاحظ ماكسيم دی کان فى كتابه "ذكريات أدبية" Souvenirs littéraires‏ رفض 
نرفال القاطع لمصر القديمة. والجدير بالذكر أن ماكسيم دى كان قد عرف بشغفه 
بالأدب وپفلوپیر» ويقول: 

"لقد رحل چیرار الى الشرق» وکنت Gal‏ التحدث معه عندما کنت أك من 
إخراجه من الحلمء وهذا الأمر لم يكن دائما سهل النال. وفی رحلاته لم يكن يبحث عن 
مظاهر الطبيعة التی لم يكن يكترث بهاء ولا عن ذکریات التاریخ التی كانت لا تشغله 
على الاطلاق؛ كان يرغب فى إجراء دراسات عن التقالید فى البلاد التی يجهل 
لغتهاء ولذا فقد أجبر على الوقوف عند ظواهر ATS) NT‏ 

وعندما نقد دی نرفال بهذه الطريقة» فقد تجاهل أنه وقع هو نفسه فى نفس هذا 
الخطا؛ فعلى الرغم من جهله بعلم الصریات. كتب عن "النيل ومصر والنوياء وكدس 
کتابه بالمعلومات الأثرية .. 

وتمثلت آول صدمة لنرفال فى استنتاج الفارق الكبير الذى يفصل بين الخيال 
الجمعى الذى شكل الحافز لرحلته إلى القاهرة والواقع الذی صدمه, ولاسيما خلال 
أولى أيام وجوده فى أرض الشرقء وكان بالفعل هذا الواقع هى ما يبحث عنه نرفال 
بضراوة فى مصر آخذا على الأوروييين الوصول إلى الشرق ومغادرته فى عجالة. 

وقال: "كانت مصر الخطيرة والتقية أرض الألغاز والأسرار؛ فالجمال - كما كان 
فى الماضى - مستور فيها خلف النقاب والعصییات؛ وهذا الموقف الكئيب يحبط بسهولة 
الاوروبی العابث؛ مما يدفعه لغادرة القاهرة بعد ثمانية alif‏ متعجلا السفر إلى شلالات 
النیل بحتًا عن إحباطات آخری - يقدمها له العلم - ولا یوافق علیها أبدا". 
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وسريعا ما کوفی صبره؛ إذ عاش مفامرة جميلة؛ فذات cline‏ استيقظ من النوم 
على صوت موسيقى بعيدة؛ أخرجته من منزله» لیتابم النفمات فى أصغر الحوارى, 
وكانت هذه اللحظه بداية اقامته فى القاهرة. أكان من قبدل الصدفة أن توضع مغامرته 
المصرية منذ البداية تحت شعار الموسيقى؟ أكان من قبيل الصدفة أن تعنون أهم 
فصول روایته عن مصر: العالة والقافلة ورياح الخماسين ؟ 

وتتمثل اجابات هذه الأسئلة فى القصيدة الغنائية السيمفونية التى قدمت قبل ذاك 
التاريخ بثمانية عشر شهرا فى فرنساء وهی مؤلف فيلسيان دافيد "الصحراء". وبالفعل 
اقتبس نرفال عن دافيد خط سيره على المستويين المادى والعنوی. وذلك قياسا بأن كلا 
مهما قن bel‏ لعن المعاهيرة أف تذوق مر Slag Teall‏ كاذ نيما :قن A)‏ 
بالوسط الشعبی فى القاهرة القديمة واستخدم اللفة الشعبية لرجل الشارع. وكل ذلك 
كان LAK‏ عند دافيدء وأثيت يعد ذلك عند نرفال. وتكتسب التماثلات بين المسيرتين 
بالنسية لنا أهمية قصوى؛ فمن ناحية سعى الأدب للمرة الأولى فى التقليد الرومانسی 
الفرنسى إلى محاكاة الموسيقى؛ ومن ناحية أخرى سار على هذا الدرب - الذى فتحه 
کل من دافید وترفال - ریار Reyer‏ مع جوتییه Gautier‏ فى سلام Sélam‏ « وريار مع 
فلويير Flaubert‏ فى سلامیو 52120۳۳08 » ورانق ۵ مع نيوتى Nepoty‏ فى معروف؛ 
إسكافى القاهرة Marouf, Le Savetier du Caire‏ « وماسينية Massenet‏ مع لوتى Loti‏ فى 
Thais gual‏ , 


ويحمل الجزء الآول من رواية نرفال عنوان نساء القاهرة "Les Femmes du Caire‏ 
وبعد الجزء الأكثر أهمية؛ di‏ يحتوى على شبه مجمل الأحداث التى شكلت اقامته فى 
القاهرة. وياستثناء هذا الجزء لا یوجد سوى قصل صغير يتحدث فيه نرفال عن 
الاهرامات. ويدا نرفال وهو يصف هذه الأهرامات وکأنه يخجل ألا بصف هذه الآثار 
خلال رحلته إلى بلد الفراعنة» وكتب هذا الفصل الأخير كما لو كان فى منفی. 

Lij قلنا يفتتح المشهد القاهری الأول على رجل شارد الفكر يمشى فى‎ Lads 
لعروسين فى ليلة شرقية؛ فالأمر یتعلق بحفل يختلط فيه الجمع حتى الأجانب.‎ 

ويقول ميشيل جانريه Michel Jeanneret‏ فى مقدمته لكتاب نرفال: "ان الأمر يتعلق 
بخوض التجرية الملموسة للانصهارء واقتسام الغذاء والرقص الجماعی» وحرارة اللقاء 
٠‏ وكل هذا يوطد العواطف ویلفی المسافات فى العلاقة بالعالم المحيط" (D‏ 


94 


ويضيف: يسد الحفل الفجوات بين الناس"» ويقرر نرفال منذ التمهيد الاتضمام 
إلى الجماعة» وفى هذا المناخ ينجذب الولف بوجود BLM‏ ويميز جیدا الحجاپ, هذه 
الظاهرة الشرقية التى تخفى خلفها Úle‏ باکمله تنبع منه ثقافة باکملها. 

وقد تجح فى الكشف عن هذا العالم ووصف هذه الثقافة: لا عن طريق كلمات 
ملاحظ یخضع مسيقا للظاهرة. ولكن بمزج العديد من العناصر والأفكار المادية 
والتيافيزيقية, laia‏ بنقل مشاعر الامتزاج بين الأقكار والناس, وهكذا فإن هذا العاله 
الغريب المستور خلف الحجاب يتكون من مبدأين أساسيين هما: الجارية والمرآةء يمثل 
المبداً الأول المرأة كما ينظر إليهاء والثانى المرأة كما يتبغى أن تكون. ويغية توحيد هذين 
الطرازين للمرأة» یتزوح من جارية مصريةء ويحاول تغييرهاء وذلك بتعليمها لغته ومهنته 
ومعاملتها بوصفها امرأة. وسريعا ما تظهر خيبة الأمل الأولى؛ فلا تكف هذه الجارية 
عن اظهار تعلقها بعادات اليلد وازدراء محاولات نرفال فى التواصل معها لتحسين 
وضعها المادى والفکری» وترفضها بتعنت» وتشكل بهذه الطريقة فشل الكاتب الأول على 
أرض الهروب. 

ومع ذلك فإن مغامرة نرفال الشرقية إزاء المرأة مكونة ساسا من الروابط بالخيال 
الجمعى: وتشهد يذلك صفحاته الرائعة التى تخص العالمة: التى تعد نموذجا للجارية 
التى يلتقى فيها ببراعة الواقع بالخيال الجمعى. 

ويقول: كان هناك شباب يحملون رایات وسواری تعلوها شعارات ورموز ذهبیة 
كما نری فى الاستقبالات الاحتفالية الرومانية .. ثم تاتی العوالم والفوازی وهن برتدین 
أثوابا حريرية وفوق رژوسهن طرابیش بتجویفات ذهبية وضفائرهن التی یتدلی منها 
الخریات (عملات ذهبية)ء وکانت أنف بعضهن مثقوية بحلقات طويلة» وکانت تکشفن 
وجوههن الزينة بالالوان الحمراء والزرقاء بینما تظل آخریات متشحات بالحجاب رغم 
غنائهن ورقصهن" CO)‏ 

ولنتخیل کاتبنا فى هذا الوسط الکون من ألوان وروائح وأصوات عالية وهو یرتدی 
Calle du all tLe‏ بشره النظر الى بشکل هو نقسه چزءا لا yoda‏ منه. 

وعاش نرفال - شأنه شأن فیلسیان دافید قبل ذلك التاریخ بعشر سنوات - نفس 
الوقف متأثرا برائحة الشيبوك (النرجیلة)» وسط نفس الألوان والعقود تثیره حرکات 
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هذه العالةء وسعی كل منهما بلا شك وهو يحضر هذه الحفلات إلى الاقتران بواقع الشرق, 
وكانت الموسيقى الجميلة لرقصة العالمة' والوصف الرائع 'للمرأة القاهرية" ثمرات هذا 
الاقتران. ولنقراً لنرفال gay‏ منغمس فى هذه البيئة الساحرة "كانت أجمل آجزاء الحفل 
تدور فى الساحة؛ حيث كانت الرقصات بصوت عالء وكان هناك فرقة من الراقصين 
النوبيين الذين ينفذون خطوات غريبة وسط دائرة يكونها الحضور؛ فكانوا بروحون 
ویشدون مسترشدین بامراة مهوي ترتدی عبامة مخططة بخطوط عریضة وتمسك فی 
يدها سیفا معکوفا. وکانت تبدو أحيانًا وكأنها تقود الراقصین, وأحيانًا أخرى وکانها 
تهرپ منهم. وفی نفس هذا الوقت كانت العوالم تصاحب الرقصه باغنیاتهن وتدق 
بأصابعهن على التربوكة التی تحملها احدی یدیها بارتفاع أذنها .. " (45). 

ولاحقا =e‏ تناول نرفال ما سحره فى السيمفوتية قبل سفره 
الموسيقى الشرقية 

وكلنا يعلم عشق نرفال للموسيقى ونغماتها الشعبية» ولقد رأينا ليلته الأولى فى 
مصر وهی تبداً بمشهد موسیقی. وفى باقى روايته يطور نرفال نوعين من الوصف 
وثيقى الصلة بعمل دافيد: رواية نرفال "للصحراء" التى تتكون Ganf‏ من ظاهرة القافلة 
من جهة وظاهرة الدروشة" من جهة أخرى. 

ويحمل الفصل عنوان قافلة Re‏ ويبداً بنرفال وهو متخف فى صورة Jay‏ 
شرقی» ويستعد لمتابعة عودة الحجيج إلى القاهرة. 

ويقول: "خرجت أخيرا من حانوت الحلاق وقد تفير شکلی, وأشعر بالسعادة 
والفخر لعدم تلويث المدينة العظيمة بارتداء البالطى الضيق والقبعة المستديرة. وقد بدت 
sa‏ ؛ الصورة من الترتيب جد سانجة بالنسبة للشرقيين حتى إنه يوجد فى المدارس 
داکما قبعه فرنجة يرتديها الأطفال الجهلة أو المتمردو"" (E5)‏ 

ومند زمن بعید ونحن نعرف أن ظاهرة القافلة تجسد هوية الفلاح الشرقى .. 
والقافلة بطبیعتها هی خير متنقل تسمح بالتبادلات التجارية والثقافية» وتجد الشعوب 
الشرقية - وهی عادة شعوب رحالة - نفسها فى القوافل؛ فهذه الشعوب تطلب من 
القافلة ما كانت تجده شعوب آخری مرتبطة بالبحر فى السفينة, بيد أن السفينة هی 
شىء وأداة تقنية اخترعها الانسان, بینما الجمل مخلوق حى آهدته الطبيعة للانسان. 
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ومسيرة القافلة على النغمة الأكيدة والمنتظمة والعظيمة لخطى الجمل التى تمتد على 
الافق اللانهائى تجبر ركابها المجتمعين - وهم أحرارء ولكن فى الوقت نفسه سجناء 
داخل الصحراء ومخاطرها - إلى التواصل مع ضخامة الرمال ببعث الحياة فيها عن 
طريق مشاعر غامضة من الاحترام والتواضع؛ وكذلك من الإثارة والسمو. وما الذى 
يمكن إضافته عن التأثير المقطر لجمال الليل الجذابء وا مخيم الذى لا يزال حتى يومنا 
ns T‏ للتقليد الشرقى للسهرات الليلية تحت السماوات المليئة بالنجوم ؟! 

ولنعد الآن إلى قافلة نرفال, ونكتسب شهادته عن قافلة المحمل (قماش مطرز 
بالذهب تغطى به الكعية هی مكة) أهمية قصوی؛ حدث كانت إحدى آخر Jal, al!‏ 
الصریه قبل إدخال سعيد باشا السكك الحديدية نحو نهاية الخمسينيات من القرن 
التاسع عشرء وترسم رواية نرفال صورة رائعة لمدينة مبهجة تكون كل من القوافل 

ويأخذ وصول القافلة مظهر مسيرة نصر وتذكر بمسيرة فيلسيان دافيد الشهيرة: 
ومن ثم يستولى الكاتب نرفال - يعد الملحن - على هذا الموضوع الاستشراقى الخاص 
وک الال 
وهو يرتدى الملابس الشرقية مسيرة الجمال التى ألقها الملحن أندريه مودست جريترى 
André Modeste Grétry‏ فى أويرا: "الیخیلان وقافلة القاهرة". فيقول: 

آووصلنا إلى باب الفتوح» وكان الشارع الطويل المؤدى له مكتظًا بالمتفرجين الذين 
كانت تصفهم القوات» وكانت أصوات الأبواق والصاجات والدفوف تنظم سير الموكب؛ 
حيث كانت تميز مختلف الأمم والطوائف عن طريق النصب التذكارى والأعلام. أما أنا 

££) ۰ k s 
EB على نغم خطى الابل"‎ 

ومن تم تأثر دافيد بصورة جريترى ودافيد الوسيقية» ولم ينجح أى كاتب قبله قط 
فى رسم صورة بلون مصرى بهذه الدرجة من الأصالة المصرية والشعبية والدينية» وما 
تسمعه فى الصحراء نجده وبحن ذقراً الرحلة . 
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ويثير الناخ الروحانى الذى يغلف رواية نرفال شعورا بالنشوةء GLE‏ فى ذلك شان 
الصحراء . 

وعلاوة على ذلك» وجد JS‏ من الملحن والكاتب فى شخصية العالمة سبیلاً للهروب 
من كابة الشرق؛ فوجود العالمة حتى فى الاحتفالات الدينية التى وصفها نرفال ببراعة, 
الصحراء ولذة فن الحياة [psd‏ 

ومع ذلك» liga‏ احتلاف جوهرى بين الصورة التى قدمها نرفال وتلك التى قدمها 
دافيد؛ فهناك مظهر یتسم بالواقعية اللحة؛ يظهر مختلف وجوه مصر التى تم نقلها 
ببصيرة نافذة ووصفها بطريقة مطابقة للواقع. ويرجع هذا الاختلاف - بطريقة بديهية 
- إلى المجال الواسع من الحرية والدقة التى تمتلكها اللفة الأدبية مقارنة باللفة 
الخاص بالعالة. 
الموسيقية بالكشف عنه فیدعونا لاكتشاف نوع آخر من العوالم: المخنثين الذين يعدون 
ظاهرة أخرى ت تختص يها مصرء ونصدم هذه الظاهرة - يث Las gi ris‏ | لجنسی - 
الأوروبيين» حتى الذين اعتادوا منهم على اللوطية فى مجتمعاتهم» ویجهز نرفال بعناية 
القاری للمفاحاة التى عاشها هو نفسه فى حى الموسكىء ويقول: 

يعد أن تتاولنا غداعنا فى الفندق: ذهيت لأجلس على اجمل مقاهی الوسکی, 
وللمرة الأولى شاهدت العوالم ترقصن أمام العامة" )89( 

ويدور المشهد فى مقهى ترقص فيه العوالم لإدخال البهجة على نفوس الرواد, 
ویستکمل نرفال: 

والان تظهر لنا العوالم فى سحابة من الفبار ودخان التبغ» وأدهشنى للوهلة 
الاولی يردق الطاقية الذهبية التی تعلو شعرهن المضفرء وکعوپ آحذیتهن التی ترتب 
والحلقات» وتهتز أردافهن بحركة مشرة" (EN)‏ 
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ولكن عندما أدرك نرفال - وسط هذا الدوران وهذه الأصوات الصاخية - üle‏ 
ثالثة لم يتأخر فى تحديد نوعهاء كان وقع المفاجأة عليه كبيراء ويقول: 

'ويالكاد وسط هذا الدوران السريع كان يمكن تمييز ملامح هؤلاء الفتیات الغریات 
اللائى كانت أصايعهن تدق بالصاجات التى تشبه الکاستنیات وكانت هؤلاء الفتيات 
ترقصن بانطلاق على أصوات الموسيقى البدائية للناى والطبول .. وكان هناك اثنتان فى 
غاية الجمال يبدو Legale‏ الخیلاء. ذواتا عيون عريية يبرزها الکحل, وذواتا خدود ممثلنة 
ورقيقة یعلوها قلیل من آحمر الخدود» ولکن الثالثة كانت تنم عن جنس أقل نعومة» وکان 
بعلق بذقنها شعیرات حتى if‏ .عندما تاملت ما بجری من حولی عندما انتهت الرقصتة. 
استطعت التمییز بصورة أفضل للامح الراقصتین الاخریین» وسريعا ما اقتنعت آننا 
ازاء عوالم ذکران. آه يا رذيلة اللشرق, تلك بعض مفاجاتك!" EV)‏ 

وهذه الظاهرة التی تحدث عنها نرفال لا ترال حتى يومنا هذا احدی العادات 
المصريةء وجو هذه البيئة لا يتسم بالبهجة بصفة خاصة, وهو مناخ قاتم يسود فى کل 
9 ان igen is‏ دون قنك الى الصو ر القديمة:»والصصورة الش رما ترقال 
تختص بابراز انزلاق بعض العادات المصرية الكئيبة فى نوع من الخفه والإباحية 
الشرقية الصرف. 

وهكذا فان الإنسان المصرى بسعی - بصفة خاصة - إلى ادخال البهجة على 
حیاته. حتى فى جوانيها الأكثر due‏ ويدخل المختثون فى صميم هذا الاتجاه؛ ففى 
القاهرة نجد لهم مساکنهم الخاصة ومقاهیهم. ويشاركون بصورة شبه طبيعية فى 
الحياة الاجتماعية الصرية. ولنلاحظ نقطة مهمة: ینتشر المخنثون والعوالم الذين یمتلون 
العادات الاباحية المصريةء وكذلك الزار فى الأوساط الشعبيةء وذلك خلافا للمجتمعات 
الأوسطية الأخری؛ حیث لا توجد الحریات والاباحیات الاخلاقية الا فى الطبقات الغنية 
او البرجوازية. 

والفصول التی خصصها نرفال القافلة والقهی والعوالم. أو فصول كتيه الاخری 
ولاسيما الفصل العتون الطهر وعبد الكريم Le Mutahir et Abdelkarim‏ تتحدث عن 
تغاضى الشعب فى مصر عن تصرفات من الفترض أن الدين الإسلامى يحرمهاء وهی 
نزعة تحدثنا عنها من قبل عند تناول موضوع الأذان فى الصحراء . 
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وهذه العادات المصرية تروق GBS‏ الأوروبيين» ويختتم نرفال قائلا: والحق أن 
الأخلاق المصرية تعد Gad‏ جد خاص" EA)‏ 

وبصل انتهاك الحرمات الدينية ذروته بحلقات ذكر الدراويش؛ ففى هذه الحلقات 
الدينية المكونة من أغان ورقصات. يأخذ المشاركون عن الحياة الاجتماعية بعض 
المظاهر الأشد دناءة وحتى الظاهر الأشد ميتافيزيقية. ولنترك لنرفال عناية وصف أحد 
مشاهد الذكر: 

"كان هناك شمعدان ضخم يحمل عددا كبيرا من اللمبات الزجاجية فى شكل 
هرمی, ومن حولها عناقيد يتدلى منها فوانیس, والتف حوالى ثلاثين مغنيًا فى شكل 
بیضاوی حول الشمعدان فى صورة جوقة إنشاد» وكان هناك أربعة رجال من بينهم 
يقفون فى الوسط ویفنون بصورة متتايعة مقاطع الانشودة» وكان هناك نوع من الرقة 
والتعبير العاطفى فى هذا النشيد الليلى الذى يرتفع إلى عنان السماء مصحوبا 
بشعور GUSH‏ الديمة الذى بستشعره الشرقیون فى السراء والضراء" (**). 

وفی حلقات الذکر الکبيرة calli‏ خلط الدراویش الصریون بطریقه غریبه بين حب 
الله وحب المرأة؛ فاغنياتهم الدينية الطويلة كانت توجه لعشوقة غامضة وذات سلطان 
تقلب حیاتهم بسبب العشق الذی توحی به لهم. وکانوا أثناء غنائهم یصفون الجمال 
الاستثنائی لهذه العشوقة» وهو وصف حسى يقود الستمم - تدریجیا ثم فجأة فى 
النهاية - إلى إدراك أن هذه العشوقة ليست سوی الله نقسه. ولنذکر فى هذا السیاق 
فكرة حون Hill‏ تعب الل gut‏ انیا 5 

ويمكن لهذه الممارسة أن توحى - كما كان الحال بالنسبة لنرفال - بالتقليد 
المصرى القديم الذى يتمثل فى إعطاء الآلهة أشكالاً جسدية نسائية؛ فبالفعل من بين 
الآلهة المصرية القديمة» ظلت الآلهة التى تمتلك طبيعة أنثوية محفورة فى أذهان الشعب؛ 
فمنذ إيزيس» يكرس المصريون للمرأة الإلهة حبا جماء ويعبرون عنه بالتغنى بجمالها 
وسلطتها. حتى فى مصر المعاصرةء فإن العبادة والتأليه اللذين يختص بهما المصريون 
مجرد مغنية مثل أم كلثوم يتجاوزن أحيانًا حدود العقل. ومن ثم يمكننا المقارنة 
والتقريب بين صورتين لمصر: الأولى تدخل داخل هذا المشهد الغريب للذكرء والثانية فى 
ذكرى نوع من الماضى ملیء بالاحتفالات والعبادات الجنائزية» ويقول نرفال: 
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بينما كان يدخل الذاكرون تدريجيًا فى حالة الجنون الشعرى الذى يتسم بامتزاج 
الحنان والهمجیه» وشعرهم بتموجاته - الذى يطلقونه خلافا للتقاليد العربية - يتطاير 
من جراء حركة رؤوسهم المغطاة لا بطربوش لكن بطاقية. من الطراز القديم تشيه القبعة 
الرومانيةء وكان ترتيلهم الخفيض يأخذ أحيانًا نغمة حزينةء وكانوا يرددون - بصورة 
بديهية آبیات الشعر, وكانت الإيماءات توجه بحتان وشكوى إلى محبوب مجهول, وريما 
كان كهنة مصر القديمة يحتفلون بهذه الطريقة بأسرار أوزوريس حين كان مفقودا أو 
بعد العثور عليه. إنها بلا شك صورة شكوى كهنة اليونان القديمة, وهذه الجوقة dus yall‏ 
من الدراويش الذين يصرخون ويضريون الارض بأقدامهم بوتيرة واحدة؛ ريما كانوا 
يمتثلون لهذا التقليد القديم للسعادة والنشوةء, الذى كانت تنتشر أصداؤه Lans‏ على كل 
هذا الساحل الشرقی من واحات آمون وحبی ساموثرات الباردة» وبمحرد سماعهم كنت 
أشعر بالدموع SLaï‏ عینی› وكان الحماس يذب فى تفس کل الحضور )9°( 

وهذا البحث المصرى عن (محبوية — معشوقة) zalla.‏ وتبدلة أعجب JL‏ وكان 
JU‏ - وهو يتريص fies‏ هذا الاكتشاف الجميل - بروی ظماه الداخلی للمرأة GIGLI‏ 
أكانت معشوقة الذكر المصرى تتجسد فى شكل زيتب أو الشابة اللبنانية أو ريما أيضا 
ابعد من ذلك فى ذاكرة ترفال فى شخص جينى كولون SJenny Colon‏ 

وتقوم هذه الأسطورة النرفالية أساسا على قوة مثله الأعلى النسائى؛ فقد كان هو 
نفسه أول ضحية لهذا المثل الأعلى» سواء تعلق الأمر بالوجه الراقى للمرأة الذى جسدته 
للمرأة كانا متحدين قدیما بطريقة غريبة فى العبادة الوثنية لایزیس, وهی عبادة امتد 
تأثيرها العميق على كل الدياتات والمذاهب الروحية اللاحقة. 

ويقول نرفال: "المؤكد أن الوثنية قد أظهرت دوما مفهوما بهذا القدر من النقاء عن 
العبود» ولكن هل المفاهيم الدينية النبثقة عن أرض مصر القديمة لا تزال تسود وفقا 
لهذا الشكل من الحضارة الحديثة - ولكن ألا تجدر الملاحظة بأن الأسس الأولى للعقيدة 
الممسحة تأتینا أيضا من مصر؟ فأورفيوس Orphée‏ وموسی اللذان تعلما أسرار عيسى 
أعلنا ببساطة لأجناس مختلفة حقائق سامية. أدي بعد ذلك اختلاف العادات واللغات 
والزمان والمكان إلى تغييرها التدريجى آو تحويلها تماما. 
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بتوع من رد الفعل المائل لا حدث فى السنوات الاخيرة لمذهب تعدد الآلهة. 

ففی ایطالیا ويولونيا والیونان واسبانیا وفی کل الدول التعلقة آشد التعلق 
بالكنيسة الرومانية ألم تتحول تقوی العذراء إلى نوع من العبادة الاستثنائیة؟ أليست 
العقول؛ (۰*) 

ونص أغنية الذكر التى برددها نرفال تعکس بهذه الطريقة قوة SILI‏ فى مواجهه 
عذاب الرجل من الحب: 

'إن قلبی مضطرب من الحب. 

وجفنی لا یغمض ui‏ 

آتری che‏ مرة آخری معشوقتی؟ 

عندما تمر اللیالی الحزينة الثقيلة 

يقتل غيابه الامل؛ 

وتسيل دموعى SNS‏ 

ويحترق قلبى بنیران الحب! 

با يمامة قولى نما تشكين؟ 

أتئنين لغياب المحبوب 

pi‏ لا تجدين المكان لتفردى فيه أجنحتك للطير؟ 

فتتحيب : إن أحزاننا واحدة» 


فقد آضنانی etl‏ 
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Lai إنه الداء‎ lol of 


فغياب المحبوب هو سبب آنینی" CN‏ 

وفى قصيدته "حورس" يبرز نرفال بصورة أكبر قوة إيزيس إزاء الرجل الذى يأخذ 
شكل زوجها: 

"الإله كنيب Kneph‏ وهو يرعد قلب العالم 

إيزيس» الأم» قامت من ثم من مضجعها 

وأشاحت بحركة كراهية لزوجها الفظ 

وبرقت حماسة الماضى فى عینیها المنضراوين 

وقالت: هل ترونه؟ إنه يحتضر هذا الفاسق 

لقد نطق JS‏ موبقات العالم 

اربطوا قدمه الملتوية وأغلقوا عينه BEL‏ 

إنه إله البراكين وملك الشتاء 

sri‏ مر النسرء والروح الحديدة تنادینی 

لقد ارتديت من أجله ثوب سيبل 

إنه الاين المحبوب لهرمس وآوزوریس" A)‏ 

ويورد نرفال النص المصرى عن الذكر والمعشوقة التى تجعلنا نفكر بصورة طبيعية 
قى معشوقة فيلسيان sadly‏ وقد جمل نرفال صورة معشوقته Les‏ كان یستشعره هو 
وكانت Lat‏ طايعًا فولکلوریا أكثر منه أسطوريا. وإذا كانت هذه الصورة من صنع 
برليوز لوصلت بصورة بديهية لصورتها الدرامية الحقيقية» ومع ذلك فقد تم تصور 
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بوضحان لنا هذا الجاتب الخفی من القلب الصری؛ هذا القلب الذى يلتقى فيه بطريقة 
غريبة Gall‏ والدین» السيادة والكابة, الموت والحياة. 

ألم نستشعر هذا المناخ الحزين الذى يسود فى "صحراء" دافيد؟ ولا ينبغى لنا 
الدهشة من الخلفية الكئيبة - فى الأجزاء السعيدة - التى تظهر أيضا خلف صور 
وألوان الحفلات التى يرسمها نرفال. ومن يعرف المصريين معرفة جيدة» یعرف هذه 
العبارة الشهيرة التى ينطقون بها وقت شعورهم بالسعادة أى فى وسط أى احتفال 
وپالاخص يعد أن يطلقوا ضحكات عالية: اللهم اجعله خير كما لو كانوا يتوجسون 
خيقة من الشر الذى يختفى وراء السعادة» ويتسنى لنا مقارنة هذا الموقف مع العقلية 
الفريية المتفائلة نسبيا والكامنة فى الحكمة القرنسية: "بعد المطر يسود gall‏ الجميل". 

ويمكننا التساؤل عن السيب الذی لم يجعل الرجلين يلتقيان أبدا؛ فقد GLS‏ 
متعاصرين: وكان لهما نفس الاصدقاء. ويسكنان فى نفس المنطقة: سان جرمان آن 
لای Saint Germain-en Laye‏ ومع ذلك لم يكن هناك أى وشقة أو شهادة تقيد وجود 
اتصال مباشر بين الرجلين. 

والنقاط المشتركة بين الرجلين لا حصر لها؛ فبالإضافة إلى انتمائهما إلى جيل 
الرومانسيين الفرنسیین» كان لهما نفس الذوق لرومانسية تتسم بالكاية أكثر منها 
بالعاطفية, GK;‏ يعيشان نفس الشعور بعدم فهم الآخرين لهماء وبالاخص ذلك الشعور 
الأكثر عمقا والأكثر خطورة لمن يعيش آنصاف نجاحات - ولا نقول أنصاف إخفاقات - 
أثناء dia‏ وكذلك أمام الستقبل, وكانا ينقلان الاحساس القائل بخيبة الأمل المتفشية 
والمرتبطة بهويتهما ذاتها. 

وماذا تعنى الفوضی التى بصعب تفسيرها لنشاة رواية نرفال وتکوینها؟ 

إذا كان قاری Us”‏ فى الشرق" اليوم يستخلص تماسكًا وتقسيما منطقیا لفصول 
(تركيا - مصر - لبنان)ء فإن نسخة عام VALE‏ وهی سنة صدور أول إصدارء تتكون 
من سلسلة من الأحداث ولا تتمتع بنفس الميزة؛ فقد بدأت هذه السنة يصدور أولى 
مقالات نرفال فى مجلة الفنان" L'Artiste‏ وأنتهت بتقدیم الصحراء لفليسيان دافيد. 

وبين هذين الحدثين: نشر نرقال - بطريقة شبه منتظمة - الرواية البونانية لمقامرته 
فى الشرقء وامتد هذا النشر فى أشهر فبراير ويونيو وأغسطس ۱۸۶۶ . 
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كان الجمهور ينتظر بشغف الروايات عن مصر وترکیا, وكان يتساعل إذا كان 
كل هذا الوقت. والمثير للدهشة فى قصة تأليف رحلة فى الشرق وتاریخها أن الجمهور 
لم يأخذ علما بالروايات الأولى عن مصر إلا بعد كتابتها بعامین» ويالتحديد فى الأول 
من مانو ۰۱۸۶۲ عندما نشر نرفال سیدات القاهرة Les Femmes du Caire‏ فى مجلة 
العالمين «Revue des deux mondes‏ وهذا الانتظار الطويل وهذا الفاصل لا يمكن 
تفسیرهما إلا بالنجاح الساحق الذى حققه تقدیم الصحراء افلیسیان دافید» والذى 
تغطی نتائجه استدعاء ممائلا. 
Chad ie gl]‏ الکیار. على نفس قدم المساواة مع ستهوفن وموتسارت» وكان لنجاح دافید 
أثر لا معقول ولا واقعی؛ فكانت باريس لا تتحدث إلا عن هذا الجهول. الذى تحول إلى 
نصف اله» وعن قصيدته الغنائية السيمفونية التى أصبحت مورا فنيا. 

واعتبارًا من هذا النجاح الدهش, قطع الفنانون - الذين يأملون فى إنتاج شىء 
عن الشرق - على أنفسهم أن يكونوا متيقظين. 

ومن المحتمل أن يكون نرقال - مدفوعا بحسه الصحفی - قد قرر الانتظار 
فيها دافيد آوروبا ليجنى نجاحا فوق نجاح. 

وفى مایو ۰۱۸۶7 قرر نرفال آخیرا نشر روايته عن مصرء ولكن غير هذه الرة 
الناشر؛ فبعد "الفنان «L'Artiste‏ نشر لدى بولوز Bulloz‏ فى مجله العالمين Revue des‏ 
"deux Mondes‏ الشهدرةء us‏ أسلوب داقید daudi‏ فرر آن دقدم للجمهور تفت 
مصربة"» وأعطى لكتابه العنوان التالى مشاهد من الحياة المصرية Scènes de la Vie‏ 
Egyptienne‏ ولتقديم تصوير لهذه الشاهد» استعان بطريقة بديهية بمفكرة رحلاتهء 
وكذلك بروح الصحراء وطایعها المميزء واستخدم - كما رآننا - نفس الشخصيات 
والصور: العالمة والدرويش والقافلة. 

ألا تظهر هذه الفوضى فى نشر هذه الذكريات - المقسمة على عدة دفعات - 
على نرفال وکتایه؟ 
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والحق أن هذا النجاح قد شمل الجميع: ملحنين وكتابا على حد سواء وإذا كان 
نرفال - فى رأينا - هو ASÍ‏ من D‏ بعمل دافید, فان برلیوز نفسه قد خضع لوقت 
معين لنفس هذا التأثير حتى اضطر لتغيير رأيه عن دافيد؛ لیصبح واحدا من أشد 
نقاده بعد أن كان واحدا من أشد عشاقه. 

وفضلاً عن ذلك یمکننا التساؤل إذا ما كان نرفال قد أراد تجاوز شهرة دافيد فى 
عشق مصر؛ فإذا كان قد نقل المولعين بفنه التيمات الموسيقية المصرية الأصيلة 
بالإضافة إلى مشاهد الحياة فى القاهرة. فإن نرفال قدم لقارته نماذج من اللغة العريية 
القاهرية. ولم يترك لفظًا إغرابيًا أو تصويرا إلا أورده؛ وقد قدم ما لا يقل عن سبعين 
كلمة مصرية» وكان يترجم الكلمات ويحللها ويعقد بينها المقارنات» وياختصار قدم 
مسردا صغيرا الكلمات المصرية أظهر مدى اهتمامه وصيره على لغة يصعب إتقانها 
كاللغة العربية. 

وتبدى قرابة النسب الفنى بين الملحن والكاتب بنفس قدر الأهمية من تماثلات 
حياتهماء وتتمثل أحد مظاهر هذه القراية فى صداقة الرجلن لشخص شالت عاشق 
jal‏ وهو haiga‏ جود Théophile Gautier‏ . 

وقبل أن thi‏ قدم مؤلف GUS‏ 'قصة المومياء “Roman de la Momie‏ أرض «yes‏ 
كان قد أصيح مركرًا لناد كبير من الفنانين والشعراء» وقبل عام من تقديم "الصحراء" 
- أى فى عام ۱۸۳۶ - كتب جوتييه كتيبا بعنوان لابیری «La Péri"‏ وهى بالية كبير 
ماخوذ عن القصة القصيرة التى تحمل نفس الاسم والذى لحن موسيقاة يورجمولر 
Burgmuller‏ . 

كانت العلاقات وطيدة بین كل من جوتییه وماكسيم دی كان ونرقال؛ فقد ساعده 
هذا الأخير لیکتب mb‏ سلام Sélam‏ ٴ« وهی سيمفونية وصفية لارنست ريار Ernest‏ 
pager‏ . وقدم لجوتییه صورا مصرية عن رحلته فى مصر؛ بحيث اشتملت سلام" 
أيضا على مسيرة القافلة وصلاة ونشيد مساء ... إلخ. والمؤكد أن الفنانين وهما يعملان 
فى "السلام", استحضرا عمل دافيد فى ذهنیهما. 

ويتعبن بعد ذلك إضافة اللقاء شديد الأهمية الذى جرى بين الأب أنفنتان وجوتييه 
أثناء العرض الثانى للصحراء" على مسرح الإيطاليين فى ۲٩‏ ديسمير عام ۰۱۸۶۶ 
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ومن ثم يمكننا افتراض أن جوتييه قد التقى بدافيد خلال هذه الحفلة» وأنهما قد تحدثا 
عن مصر وعن Jai‏ بلدهما التى زاروها وعن نرفال الذى كان ينشر أول فصول رحلة 
فى الشرق » ولهذا يمكننا اعتبار جوتييه همزة وصل بين نرفال وداقيد. 

ومن المؤكد أن دافيد قد انشقل جدا برحلاته الى فرنسا وأورويا خلال العامين 
اللاحقين لتقديم "الصحراء للمرة الأولى؛ فقد كان نرفال هو الآخر لا يكف عن الترحال 
آو مشلولا بسیب حالته الف : ویمکننا آیضا الاعتقاد مان كاذ متهما قد Axial‏ عن 
الآخر حتی لا يرى صورته فى مرآة وهی صورة القدر. 

Li,‏ كان الأمر» فمن بين کل الدراسات التی تتناول نرفال أو دافید. هناك دراسة 
واحدة عقدت مقارنة عبقرية بين الرجلین» وهی الدراسة التی أجراها الباحث الوسیقی 
جی. ب. بارتولی» وهو یضع نرفال ودافید على صعيد واحد عندما یتحدث عن نوع من 
الاغراب الواقعی ولیس فقط الخیالی» ویقول: 


آذا كان لزاما التأكيد على عمل نرفال؛ فمرد ذلك إلى أن الصحراء تخضم 
لنفس الظاهرة التی يمثلها اکتشاف الواقم الشرقی فى القرن التاسم عشر وادخال 
تقالید آجنبية فى عمل غربی" CN‏ 

ويؤكد نفس هذا آلعنی عندما يقتيس جمله ترفال: 

"كان هناك نوع من النعومة والتعبير العاطفى فى هذا النشيد الليلى الذى كان 
يرتفع إلى السماء مع هذا الشعور بالكابة المبهمة الذى يختص به المصريون : السعادة 
والحزن", ويضيف: إن هذا النشيد يذكرنا بالجزء الثانى من "الصحراء ولاسيما الكابة 
المبهمة "لنشيد الليل L'Hymne à la Nuit‏ و حلم المساء (°٤) “Reverie du soir‏ , 
9 مكتئية؛ بانسه فى مظهرهاء ولكن 7 مشعة Lats‏ صل منيرة» وتحولت مصر - منذ ذلك 
الحین. فى الأدب والوسیقی الفرنسیین - إلى واقع وکیان لا یتمیز فحسب بجوانبه 
التاريخية والجفرافية» ولکن بجوانبه الاجتماعية والعرقیة؛ فهو کیان يجسد مجموعه من 
العادات والتقاليد تتمتع بثراء غير عادی» وهی ثراء نعترف به لهذأ الکیان. 


وقد وصع الرجلان بالفعل اللیتات الاولی per‏ آدبی وموسیفی cea were‏ مصلر 
الهامه من مصر (dis ye‏ وکان آبرز آسمائه : cys 19 cdi ge‏ وأبوت «About‏ ورافيل «Ravel‏ 
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ورابى Rabaud‏ ... إلخ. وملئت هذه الكوكبة من الملحنين والكتاب الاطار التاریخی لا 
نطلق عليه 'سنوات السويس التى تمتد من ۱۸۰۰ وحتى عشية حرب السويس ale‏ 
1 ؛ ففی هذه الحقبة طلب الخدیو إسماعيل من فيردى Verdi‏ اعداد أويرا كبيرة 
مستوحاة من العصر القرعونی بمناسية افتتاح القناة؛ فهل أعاد هذا الخيار اضفاء 
الرونق على مصر ذلك الروتق الذى كانت تقدم die‏ صورة حزينة فى alle‏ تسوده 
الاضطرایات غداة افتتاح قناة السويس؟ 
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الجزء الرابع 


الفصل الأول 


كاجليوسترو : القبطى الكبير 
( ولع مرضى بمصر وماسونية مؤثرة للعواطف ) 


"عندما سكل كاجليوسترو Cagllostro‏ عن 
أصوله أجاب: إن النور ينبعث من الشرق, وكل 
بنطلق توجه من مسصر, بلفت من العمر oh‏ 
سنوات» مظکم. ثم سبع سنوات ثم سن الرجولة, 
واعتباراً من هذا السن لم آهتم بالحساب". 

gle)‏ باتيست تيتون - حكمدار سجن الباستيل) 


Jean - Baptiste Titon 


فى أبريل ۰۱۹۹۷ قام رجال الفرقة الجنائية باقتحام مزارع طائفة حورس فى 
كوكورد Coucourde‏ بالقرب من مونتيليمار Mentélimar‏ (مقاطعة الدروم (Drôme‏ وألقوا 
القيض على کستانو Castano‏ مؤسسة الطائفة بتهمة القتل. ودون الدخول فى التفاصيل 
القضائية للموضوع. كان اسم الطائفة يوحى للمحققين بمذهب ذى ظلال مصرية النزعة 
اقترب أعضاؤه من الجنون وحكم على مذيعة تليفزيونية - وهی دانيال جیلبار Danielle‏ 
Gilbert‏ — بالحيس Bal‏ بضعة شهور بتهمة النصب؛ فكانت المذيعة تبيع خواتم [hs‏ 
عليها رسومات مصرية مدعية أنها تجلب الحظء وهناك طوائف أخرى وقصص أخرى 
عن السحر الأسود والشعوذة متصلة اتصالاً كبيرا بعصرء وتستمد من تاريخها الرموز 
واللغة. 
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وإلى جانب هذا المظهر الولع بمصر با معني المرضى LRU‏ هناك ظاهرة أخرى 
تستمد من مصر جنورها وروحهاء ولکنها تقف فى مواجهة هذا الانحراف وهی: 
الاسونبه. 

والشیء امثير للسخرية هو أن یعطی رجل - يعيش فى عصر التنویر والعقل - 
عن الاسونية شهادة مناقضة تماما بتطویر ممارساته فى صالونات الشفاء .. انه 
جوزیف بالسامو Joseph Balsamo‏ الذى بطلق عليه کاجلیوسترو Cagliostro‏ « والذی 
اشتهر باسم لصری الکبیر" أى القبطی الکبیر" كما آراد أن یوحی بذاك, ويعد 
کاجلیوسترو آنا الساوئية الستوحاة من مصرء لا فى فرنسا فحسب. ولکن آیضا فى 
آوروبا . وقبل أن تسرد هذا الحدث, علینا التذکیر ببعض العلومات الاساسية عد 
المأسونية بصفه dale‏ 


تقوم مبادی الاسونية على مظهرین: آحدهما باطنی» والثانی عملی» ولکنهما 
ینادیان بهدف یختص أساساً بحب البشر, ویقوم على مبادئ الثورة الفرنسية الشهیرة: 
حرية» مساواة, آخوة. ونشأ من هذین الظهرین اتجاهان داخل الحركة الاسونية: 
آحدهما یجمع تحت رايته الاخفائیین أو الاشراقبین, والثانی یجمع من نطلق علیهم 


وفی الواقع» یتکامل الاتجاهان على آکمل وجه بالرغم من الظاهر ومن الفكرة 
التی ی أخذها الناس عن تأثیر الإخفائيين على العقلانیین والسیاسات فى الحافل 
اماسوثية. 

ومن البدیهی أن تهتم دراستنا بالظهر الاخفائی للماسونية؛ ففى هذه النقطة 
مجال sell‏ لمعي وس en‏ ویب و 
"إخقائية: يوضع ذلك جیدا؛ فهى مشتقة من ۳۳ وب و 
بممارسات نفسية محررة, ولكن بالأحرى يميثافيزيقا ياطنية. 

ومن ثم تتعلق الإخفائية بأشياء خفية تختص بحدأة الانسان الداخلية. والأمن 


Cai Glass‏ بعادة جد قديمة تئوقلت عبر الأجيال وعبر القرون, منك العصور القديمة 
وحدى بومنا 134« وهذه العادة القديمة لنقل الأسرار انطلقت من مصر, 
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١‏ - الكتابات اليونانية للرحالة والفلاسفة؛ فهناك مؤرخان رحالان يونانيان 
استعرضا بصفة أساسية تاريخ مصر وتقاليدها وهما: 


هيرودوت الذى خصص GES‏ كاملاً لمصر (الكتاب الثانی: أوترب (Uterpe‏ ويلوتارك 
الذى زار مصرء ونقل عنها أول قصص الأساطير والحياة الروحية للمصریین» ولاسيما 
أسطورة إيزيس وأوزوريس الشهيرة؛ فمع بناء الإسكندرية وإنشاء مدرسة أفلاطوتية 
حديدة آق المدرسة الانتقائية éclectique‏ فى القرن الرابع قبل الیلاد» حاول أفلوطين Plo-‏ 
tin‏ — ممكلها الشهير - القيام يمزج غير عادى بين العقلانية اليونانية والصوفية mysti-‏ 
cisme‏ الشرقية. 

۲ - أعمال الأكاديمية الأفلاطوتية بفلورنسا فى القرن الخامس عشر؛ فالهرمسية 
اليونانية - الصرية التی ظهرت فى الإسكندرية كانت السبب الرئیسی فى إنشاء 
الأكاديمية الافلاطونية فى فلورنسا عام ۰۱۶۵۰ ومع إنشائها ظهرت اللامح الأولى للولم 
بمصر فى آوروپا. ولاسیما فى إيطاليا. 

یقول جیرار جالتیه :Gérard Galtier‏ "إن ایطالیا آکثر انفتاحا على منطقة البحر 
التوسط عن فرتساء ولذا فهی أكثر حساسية للتأثيرات الشرق - أوسطية؛ فقد انتشرت 
فيها الوضات الصرية أسرع من فرتسا" )0 

واختار الفکر الانسی الأفلاطونی الجدید مارسیلیو فیسیمو Marsillio Ficimo‏ 
(۱۶۳۳ - ۱۶۹۹) مدينة فلورانسا» وقد آسهم هذا الفکر - بصورة كبيرة - فى نهضة 
وتطویر إيطاليا لدرسة الإسكندرية القديمة وفرمسیتها .. ويشهد بذلك کتابه الضخم 
"مدونة الهرمستة Corpus Hermetieum‏ . 

Y‏ - الجهود الروحانية Sally‏ 4 لحملة نابليون على مصرء والتى نعترف بنتائجها 
الفكرية والفنية؛ فقد اصطحب نابليون - قائد الحملة - daa‏ ضباطًا وأیضا slale‏ 
أغليهم من الماسونيين: ويدا ALAKI‏ مصر غير معروفة تقريبًا للبعض كشىء بدیهی؛ 
ولكن رأى الماسونيون أن النتائج الماسونية لحملة بونابرت لم تكن سوى حلقة فى 
السلسلة التاريخية للعلاقات مع مصر ومجرد مكمل لمدرسة الإسكندرية. 
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وبالإضافة إلى النتائج الفكرية والفنيةء اعتبرت الماسونية - شأتها شان السان 
سيمونية - الحملة الفرنسية منعطفا تاریخیا فى التقدم الادی والقکری للانسانية, 
وقامت کل منهما بطریقتها الخاصة ووفقا لعقائدها بالافادة منها» وأخذت هذه الإفادة 
طايعًا رمزيًا بالنسبة للماسونیین ومادیا بالتسبة للسان سيمونيين. 

وأخيرًا استفاد الاسونیون من هذه الحملة بان جعلوها فرصة لتعدیل نظاء 
طقوسهم المسارية وكذلك شکل معایدهم. 

ويستخلص جان مالينجيه Jean Mallinger‏ : لکن تعد الحملة الفرنسية على مصر 
نتيجة مفيدة للماسونیة؛ فالحماس العام للرمزية المصرية أدى بغالبية محافل القارة إلى 
تعديل الإطار الصارم والمجرد الذى كان ينظم فيه الماسونيون الإنجليز طقوسهم 
وأعمال الطاولة؛ فبدلاً من طاولة مطعم بسيط يضع عليها رئيس المحفل البریطانی 
شموعه وتوراته وسبحته» جمل الماسونيون الاوروبیون منشآتهم بتأسيس الإطار 
التاريخى القديم المعابد الحقيقية" A)‏ 

إن الحديث عن الماسونية المصرية يستدعى الحديث عن مؤسسها - رغم عدم 
الاتفاق عليه - وهو الكونت دی کاجلیوسترو الذى كان من أوائل من اهتموا بمصر. 
كان مغرما بتاریخ مصر فى الوقت الذى نسى فيه العالم مصر القديمة الجميلة؛ وله 
يتذكر منها سوى مجرد باشوية تركية؛ وذلك حتى قبل أن يصل إلى العالم نابليون أو 
شامبلیون» وقد أطلق كاجليوسترى على نفسه - كما نعلم - اللقب الرنان "القبطى 
الكبير". وكان لا يقسم إلا بمصر وينشر فى كل مكان يمر به فکرا دينيًا وباطنیا يدعى 
أنه مصری. 

والواقم أنه كان بطريقة بديهية رجل التناقضات als‏ فقد كان ایطالی الولد؛ 
وفرنسی الفکر, وإنجليزى النوق, Ly‏ من حيث التکوین العلمی, ولکنه لم ینعم 
بالسلام فى أى مکان قط .. فقد احتفی به ثم نبذ فى كل مکان haia‏ الاعجاب تارة 
والكراهية تارة آخری» ومسببا حيثما كان الفضائح تلو الأخری, والتی كانت أشهرها 
فى قصر فرسای نفسه عام ۱۷۸۰ وهی قضية "عقد الملكة". 

من هو کاجلیوسترو؟ وما الدور الذی اضطلع به فى نشر صورة عن مصر فى 
الخیال الجمعی الفرنسی؟ هل كان له بعض التأثير على الأجيال اللاحقة من الفنانن 
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والمفكرين الذين شكلوا مختلف البذور للجمعيات الاسونية المصرية فى فرنسا فى بداية 
القرن التاسع عشر؟ 

هل كان ظهور السان سيمونيه فى نفس الحقبة من قبيل الصدفة؟ تلك هی الأسئلة 
التى سنجيب عليها فى هذا الفصل. 

عاش كاجليوسترو فى العصر الذى ارتبطت فيه أورويا بتقاليد عصورها الوسطی» 
واتجهت فى الوقت ذاته نحو اكتشافات علمية وفكرية جديدة» وكان كاجليوسترو وریث 
لتقليد العصور الوسطى الإخفائى المستوحى من مصرء كما كان عارفا لأقدم تقاليد 
أكاديمية فلورانسا التى آسسها مارسيل فيسان Marcile Ficin‏ . 

وتأتى أهمية کاجلیوسترو من أنه كان رائدا فى مجال الولع بمصر فى أورويا 
ومؤسسا لأول جمعيات إخفائية وياطنية مصريةء وذلك حتى قبل تأسيس الجمعيتين 
الاسونیتین الشهیرتین مصرایم Misraim‏ وممفیس Memphis‏ ۰ كما لعب دور PRES‏ فى 
الشعوذة والسحر الستوحیین من مصرء واللذین لا بخلوان من الدجل. 

وبغبة تحدید الشخصية بصورة افضل» فلنستعرض سبرته الذاتية: ولد الکونت 
الكسندر دی Alexandre de Cagliostro g yuuu gla tS‏ أو حوزيف بالسامق Joseph Balsamo‏ 
فى باليرما فى Cig À‏ ۱۷۶۳ .ولا تتوافر أى معلومات تذكر عن طفولته A)‏ فنحن 
نجهل أى شىء dic‏ منذ لحظة ميلاده وحتى لقائه مع آلتوتاس Altotas‏ الغامض عام 
AV‏ وظروف زواجه مالجمبلة لورينزا Lorenza‏ غير معروفة أيضا. وشخصية 
التاتوس نفسه يثار حولها الكثير من الشکوك, وكانت موضوعا اسير ذاتية متناقضة, 
وتعد Lilo,‏ القس بارویل La iS] Barruel‏ رن للحقيقة؛ فهو بقول ان التاتوس ليس سوى 
كولير Komer‏ وهو بائم جاء من قلب البلاد. وكان مغرما بالفامرات والأبحاث 
الباطنية. 

وقد أقام لفترة فى مالطة ثم رحل إلى الإسكندرية نحو عام ١17‏ وكان بصحبته 
الشاب کاجلیوسترو» ونحن لا نعرف بالتحديد ما فعلاه فى مصرء وكم كانت مدة 
اقامتهما ولا تاريخ عودتهما. وما نعرفه جيدا فى المقابل هو أن كاجليوسترى بعد هذه 
المرحلة تحول إلى رجل آخرء وانتحل اسم الشهرة ذائع الصيت "القبطى الكبير". 
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ولاشك أن هذا الوجه الجديد هو الذى يفسر عدم اليقين والفموض اللذين يحيطان 
بحیاته, كما لو كان قد آراد أن بعطی لنفسه میلادا جدیدا عن طريق أسم جديد ونبوة 
جديدة مستوحاة من مصر. 

ويعد عودته بدأ جولة آورويية لاستضاءة عقلية, وذلك لاستخدام تعبیر نرفال» وعبر 
القارة» وسافر من روما إلى نابولی ثم إلى إكس أون بروفنس ولندن وپروکسل ومیتو ثم 
وارسو ثم سان بطرسبورج لیعود بعد ذلك إلى وارسو؛ حیث JE‏ حتی عام ۰۱۷۸۰ 
وهو التاریخ الذی بدا فيه أيضا مغامرته الصرية. 

ووصل کاجلیوسترو إلى ستراسبورج ترافقه قرینته الکونتیسه لورینز! فیلیسیانا 
فى التاسع عشر من آبریل عام ۰۱۷۸۰ وحاول أن يئسس جمعية مصریه» ولکن نجح 
فى |قامتها فى ليون - التى كانت ملتقی کل الاتجاهات الروحية والفلسفية فى ذلك 
العصر - فى عام ۵ . 

ووجد كاجليوسترو فى فرنسا نزعتين مهمتين فى مجال الفکر: النزعة العقلانية 
التى تجمع LS‏ الفلاسفة والمفكرين مثل دیدرو Diderot‏ ودالبار d'Alembert‏ وفولتير Vol-‏ 
«taire‏ وألتزعة الإخفائية التى تضم الروحانيين مثل لويس كلود دی سان مارتان Louis‏ 
Claude de Saint Martin —‏ و"الفيلسوف الغمور مارتینیز دی باسکالی Martinez de Pas-‏ 
qualy‏ ودون برينتى Don Pernéty‏ « وظهرت أفكارهم الجديدة عن الحريات الشخصية 
والسياسية وعن العلاقة بين الفرد والدين فى وسط مضطرب يسيب الأزمة الاقتصادية 
والسیاستة, 


ولعب هذا الوقف دور الفجر للثورة الفرنسية» وسمع لعمل کاجلیوسترو أن یجد 
قيمة خاصة فى Shall‏ السياسية والفكرية لفرنسا. 

وبعد تلخیص السيرة الذاتية لاب" الاخفائية الصرية فى فرنساء يتعين علینا الان 
التساؤل عن أثر کاجلیوسترو فى الاسونية الفرنسية وا لاضافة الصرية التی قدمها. 

يبدو أن الاسونية "المصرية" قد وجدت بالفعل حتی قبل کاجلیوسترو» ولاسیما فى 
آضفی على هذه الاسونية نوعا من التوسع والأهمية. وقبل أن یصبح آخر ضحایا 
محاکم التفتیش الرومانية. أسس فى فرنسا فى ۲۶ دیسمبر ۱۷۸۲ "جمعية الاسونية 
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المصرية العلبا La Société de la Haute Maçonnerie Egyptienne‏ « وبالإضافة الى ذلك 
نبثقت بعض Jalal!‏ المستوحاة من مصر عن كاجليوسترو نفسه الذى منحها شهادة 
تأسيسء ويغية أن تتميز عن المحافل الأخرى وتصبح مستقلة أطلقت بعض هذه المحافل 
على نفسها أسماء asl yaaa" fie‏ ويرى جيرار جالتییه Gérard Galtier‏ فى LES‏ العظيم 
الاسویبه المصرية "La Maçonnerie Egyptienne‏ أن FLAT‏ استخدام هذه الطقوس للفظ 
مصرايم يعد أمرا غير معروف (, ولکننا نعتقد يأن Gi‏ من هذه الممارسات الموجودة 
فى فرنسا أو أورويا فى منتصف القرن الثامن عشر لم تستخدم هذا اللفظ. 

ونحن نعتقد بأن "القبطى الکبیر" فى شغفه العظيم بمصر وتاريخها قد اختار 
لفظًا غير معروف لتعيين هذا البلد. وكلنا يعلم أن كاجليوسترى كان يحب الابتکار 
والتميزء ولذا لم يرد قبول الاسم اليونانى Lady "Egypte"‏ - لزید من الابتكار - إلى 
الاسم الیهودی مصرایم . 

ويتعين الإضافة بان کاجلیوسترو قد خلف آثارا فى مجال الأدب» فقد كان 
شخصا محرا ومبتکرا؛ حتی إن العدید من الکتاب فى فرنسا وأورویا استوحوا dia‏ 
لخلق شخصيات غامضة, 

ففى رواية الكاتب الألمانى فردريش شيلر Friedrich Schiller‏ المعنونة صاحب الرگی 
“Le Visionnaire‏ التى كتبهاعام ۷ أطلق المؤلف على البطل وهو قس اسم 
آرمانی » ومؤلف ألمانى آخر وهو جوته تحدث بإسهاب أكبر عن شخصية كاجليوسترو 
فى کتابه القیطی الكبير ale "Le Grand Copte‏ ۱ وکان فى الواقع أول من عنون 
كتايه بالاسم الماسونى لکاجلیوسترو الذى أطلق عليه اسم كونت روسترو Conte Ros-‏ 
treau‏ . وعلی النقيض من شيلر Schiller‏ لم يعط die‏ صورة cduh‏ وقدمه على العكس من 
ذلك كنصاب - ويصورة بديهية - كمحلل نفسی كبير. 

ونجد كاجليوسترى فى بريطانيا بعد الانيا وذلك فى مقال لتوماس كارليل Thomas‏ 
Carlyle‏ يعنوان "كونت کاجلیسترو" الذى نشر فى عدد يوليه - أغسطس ۱۸۲۳ dal‏ 
'فرازرز ماحازين «Frazer's Magazine‏ وتحدث کارلیل فيها بصورة أساسية عن دوره فى 
تطوير الماسونية. 
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ولكن شخصية كاجليوسترى أخذت طابعا آدبیا حقيقيًا فى فرنساء وكان من أعظم 
الکتان الفرنسيين الذين تحدئوا عن الموضوع فى أعمال عدة: الكسندر دیما Alexandre‏ 
95 لعظيم. وفی احدی روایاته العنونة جوزیف بالسامو Joseph Balsamo"‏ 
الصادرة عام ۱۸۶۲ ظهر کاچلی وسترو بنقس الاسم وأعطى دیما SeDumas‏ 
کاجلیوسترو صورة شخص محاط بالغموض ومتورط فى السیاسه الفرنسیة» ولکن فى 
'عقد الملكة آفرد له دور ore‏ فى gle‏ جمعيات سریهة» وتحدث عن موامراته لقلب 
LSU‏ الفرنسية. 

وقد اقتبس منه فى السبعينيات مسلسلاً تليفزيونيا رآه الجمهور الفرنسى فى 
دیسمیر ۱۹۹۰ ثم فى نوفمبر ۱۹۹۹ 

كما خصص نرفال عشرین صفحة فى کتابه أصحاب الرئی "IMuminées"‏ 
لکاجلیوسترو وزوجته» liag‏ بمقدمة غير عادية عن تطور الاسونية والعلاقة بینها وبين 
الدین واحتیاجات الانسان الحدیث من الغموض, Godly‏ الاسونية النسائية لقرينة 
کاجلبوسترو. 

وهکذا لعب کاجلیوسترو دورا مهما فى ظهور الأفكار الاسونية التی يقال عنها 
مصرية فى فرنساء وفی الواقع آعلن الأخوة بیدارید 860277006 قیام آول طقس مصری 
فى ياريس فى عام ۱۸۱۶ 

ولعرفة أصول البيداريد وتفسير الأسباب التى حدت بهم إلى تأسيس هذا الحفل, 
يجدر بنا الرجوع إلى ظهور هذه العائلة فى فرنسا. 

فمؤّسس هذه الأسرة»ء المدعى جاد بيداريد كان فرنسيا من الطائفة اليهودية التى 
تقيم فى جنوب فرنسا منذ العصور الوسطى - ولا يزال اسم بيداريد حتى يومنا هذا 
هو اسم القریه» ويؤكد جيرار جالتيه GIS :Gérand Galtier‏ يعلم أن البایوات كانوا 
يسمحون فى القرن الثامن عشر يوجود اليهود فى أربع مدن من المقاطعة التى يحكمها 
الكونت فینیه (Contat Venalssan)‏ وهی أفينيون 0 وکارینتراس «Darpentras‏ وليل 
سير سورج «Liste - sur - Sorgue‏ وكافييون Cavaillon‏ , 

وعند ضم المقاطعة لفرنسا خلال الثورة. اختفت هذه الطوائف تدریجیا؛ لأن 
أعضاعها الذين تمتعوا بكامل حقوق المواطنة الفرنسية والمساواة فى الحقوق مع 
الطوائف «AY!‏ فضلوا أن یجربوا حظهم فى مكان آخر" )9( 
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وكان جاد جزءا من هؤلاء الناس, وسافر إلى إيطالياء وأصيح بعد عدة سنوات 
ضابطا فى الجيش الإيطالى. 

ومن المعروف أن الماسونية العسكرية كانت نشطة فى فرنسا فى عهد الإمبراطورية 
الأولى» وأعتقد أن الضباط الماسونيين قاموا بتأسیس محافل فى مصر وإيطالياء وعملوا 
على انعاشهاء ونشر آفکار الاخاء والساواة والحرية, وكاتوا بطريقة ما المتحدثين 
النشیطین باسم الثورة الفرنسية فى آوروبا ومصرء وقد تم تعريف جاد بیدارید بهذا 
المذهب وهو ضابط عن طریق شخص یدعی حنانیا Anania‏ , ونمیل إلى الاعتقاد ils‏ 
کاجلیوسترو» ویری بعض المؤلفين - مثل جیرار جالتیه - أن حنانیا هو AGS‏ 

وعندما توفى جاد. كان قد أنجب ثلاثة آولاد بدلوا أسماءهم اليهودية باسماء 
لاتدنية - مسايرين بذلك موضة العصر؛ فالابن الأول - والذی كان اسمه ماردوشية - 
تحول إلى مارك» والابن الثانى جوزويه تحول إلى جوزیف, والثالث ميخائيل تحول إلى 
ميشيلء وغادر الأبناء مملكة نابولی وإيطاليا بعد سقوط الإمبراطورية وهربوا من 
مطاردات السلطات النمساوية للماسونيين, وذهبوا إلى باريس فى عام ۱۸۱۶ وأسسوا 
"المحفل المصرى coal peal‏ ويرى چیرار جالتيه أنهم لم يكونوا قط مؤسسى الاسونیه 
cd ol‏ ولكنهم كانوا مكملين لها. 

وقد تأثر هذا المحفل بصورة أساسية من ناحية بعسكرية نابليون فى بداية القرن 
التاسع عشر ومن ناحية أخرى بالروحانية اليهودية. 

وفى الواقع أعطت هذه العسكرية الممزوجة بأقكار الإخاء والإنسية الناشئة عن 
الثورة الفرنسية لهذه الماسونية انتشارا أوسع؛ مع الاستناد إلى الروحانية اليهودية 
واتخاذ الإطار المصرى القديم كخلفية لهاء وانتشر المذهب انتشارا عظيماء وتسببت 
جدته فى خلق أصدقاء بنفس قدر الأعداء. ولا ننسى أنه فى بداية القرن التاسع عشر 
- ومن ۱۸۱۶ حتى 1816 - ظهرت فى فرنسا نزعة للولع بمصر فى كل المجالات 
أضافت إليها الماسونية المصرية خلفية روحانية. 

وهكذا تمتع محفل بيداريد بتجاح كبير منذ نشأته؛ ويلا شك لم تكن السلطة 
المطلقة للمؤسسين على أعضاء المحفل بالشىء الغريب. 
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ومع ذلك؛ واجهت الطائفة Last‏ - شأنها شأن کاجلیوسترو زعيمها الروحى - 
عداوة المسيحين والیهود؛ فقد ظن المسيحيون أن هذا المحفل مناقض للمبادى 
الأساسية للمسيحية, وظن اليهود أن هناك بعض المتناقضات مع الماسونية المصرية, 
ولا سيما الخاصة بکاجلیوسترو والماسونية الخاصة باليهود الآخرين الذين سعوا إلى صبغ 
حركتهم بطابع آیدیولوجی أكثر منه سیاسی, ويدأت العداوة أيضا من الشرق الكبير 
ل فرنساء آی من Guts cl pal‏ أنهي لویس الثابن عشر نشاط بیدارید نحو 
نهاية عام ۱۸۲۲ 

وقبل اختفاء الطقس كان قد انتشر داخل محافل منتشرة فى كل فرنسا: Jina"‏ 
النيل الفياض"؛ ومحفل أتباع الحقيقة", ومحفل هليويولس الناهضة » ويمكننا تصور 
أن هذه الحافل كانت تضم آلاف الأعضاء آغلبهم من المثقفين والفنانین والصحفيين, 
وقد آسهموا - کل فى مجاله — فى تطویر آفکار عن الاسونية المصرية ونشرهاء 
ویمکتتا ÉA‏ أن نتصور أن فى كل محفل كان يتم دراسة وبحث كل ما يتعاق بمصر 
وکل ما يجرى فیها. 

والجدير بالذكر أن مصر فى تلك الفترة اعترفت رسميا بالماسونية بصفة عامة 
وبالماسونية المصرية ds,‏ خاصة. 

قفی عهد محمد علی وآبنائه ثم الخدیوی |سماعیل وحتی آخر celle‏ کانت مصر 
تضم محافل ماسونية لكل الانظمة» وهی محافل ذات نزعة مصرية dares‏ خاصة, وکان 
أعضاؤها یقیمون اتصالات نشطة مع آعضاء الحافل الاسونية فى فرتسا. 

ومع cysts dlls‏ ملاحظة Lis]‏ نجهل بصورة دقيقة الشکل العماری لعاید مصرایم 
فى ذلك العصر وكذلك دیکورها, ويمكتنا الافتراض أن هذا الديكور كان مصرياء وفى 
LUS‏ جان مالينجيه Jean Mallinger‏ "الأصول الصربة للعادات والرموز المأسونية Les‏ 
‘Origines égyptiennes des Usages et symboles Maçonniques‏ خصص الولف فصلا 
شديد الأهمية للمعابد المصرية فى عهد الفراعنةء ومعابد الماسونيين اليوم. ولنکتف 
بالاشارة الى آن sans‏ الاسونیین الصری قد تفیر فى تصمیمه نفسه؛ فقد آصبه 
بالأحرى مکانا Site‏ بالأشياء والرموز المصرية. 
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والفكرة التى قدمها المؤرخون عن الماسونية هى أن مصر لم تكتف بتقديم إطارها 
الدينى لممارسة المأسونيين لطقوسهم ولكن استخدم تصميم المعبد المصرى كأساس 
لأماكن العبادة لكل الدیانات» ونجد ذلك بوضوح فى المساجد والكاتدرائيات الكبيرة؛ 
فعلاوة على ارتفاع البانی» نجد (مذايح - هياكل) ومحاريب وأجنحة؛ وهناك بعض 
الاحتفالات المتماظة؛ فلا يزال الناس حتى بومنا هذا يحافظون - بطريقة غير عادية - 
على الاحتفالات المستوحاة من الحقبة الفرعونية, وهكذا فهم الاسونیون النفع من 
اقتباس دیکور العبادة من مصر. 

ویقول مالینجیه: كانت الطقوس التقليدية تمارس فى مبنی یذکر باطاره الرمزی 
الغموض, ویخلق نوعا من التأثیر الروحانی التبادل بين العبد نفسه من ناحية ومن 
يقيمون فيه من ناحية ويين هؤلاء والعبد الازلی الذی يمثله عالنا الحسی من dali‏ 
آخری" A)‏ 

ويقدم نفس الولف رسمًا تخطیطیا مهما للمعبد الصری, ویظهر بوضوح أن شکله 
ye”‏ طویل" يرمز إلى الانسان وهو فى طور الجنین» فالرأس يوجد فى الحراب» 
وقدس الأقداس" أى الصدر یقع فى محراب الرکب» وپاقی الجسم بين القاعة 
المعمدة والساحة . 

وقد أضاف الماسونيون - الذين استوحوا من مصر - بعدا ing,‏ مهما إلى موجة 
الولعم بمصر والإغراب فى القرن البّاسع عشرء عن طريق فصل العالم المقدس عن 
العالم الدنیوی, وذلك بفضل معابدهم التى تشبه المعابد المصرية. 

وفى هذه الرحلة, نفكر فى كاجليوسترو الذى طور الماسونيون آخیرا عمله. 
والواقع. إذا كان کاجلبوسترو قد خلق فى صالوناته وندواته وجلسات السحر والشفاء 
التى كان يعقدها bel‏ مصريةء فان الماسونيين قد حولوا فى القرن التاسع عشر هذه 
الصالونات والنوادی إلى معابد حقيقيةء وإذا كان كاجليوسترى قد حمل لقب القبطی 
الکبیر", فقد أعطى الاسونیون لأنفسهم آلقابا وفقا لدرجتهم الاسونية, وإذا كان 
کاجلیوسترو قد آراد ادماج العالم فى استمرارية من الزمان والمكان» ققد جسد 
الاسوتیون هذه الفكرة بتأسيس هذه الحافل فى كل مکان فى فرنساء وتدعو هذه 
المحافل إلى روحانية جديدة تقوم على تصور alle‏ جديد يقوم على أسس العالم القديم. 
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وبالإضافة إلى الهندسة وإطار العبد» ورثت الماسونية المعاصرة عناصر أخرى عن 
معيد مصر القديمة؛ وتتضمن طقوس السارة O)‏ للعضى الجديد التطهير باريعة عناصر 
Guus,‏ للحياة وهی: الماء والنار والأرض والهواء. 

وقد تم دراسة هذه العناصر الأربعة وتعليمها Jia‏ عهد فيثاغورث» وأصبحت بعد 
ذلك ضمن الرموز الأساسية التى تسمح بفهم الانسان وعاله, والذى يحتل فيه الماء 
GK‏ بارزا . 

وفى مصر يأتى الاء ساسا من "النهر اللك"» وكان المصريون القدماء يعتقدون أن 
هذا الاء قادر على تنقية الروح بشرط أن یکون من التیل الذی كانت مياهه مصدرا 
للعدید من الأساطير والألغاز. 

ونمیل إلى الاعتقاد بأن الأسطورة الائية لشعب يخضع لتقلبات ظروف الطر 
تختلف تمام الاختلاف عن تلك الخاصة يشعب يعيش فى علاقة مستمرة واتحاد وثئیق 
مع مياه نهر يجرى منذ عهود قديمة» وهكذا فإن بعض النقوش الصغيرة لکتاب الموتى' 
تمثل تطهير جسد الميت برشه بماء النیل. 

وفى كتابه "إيزيس", يصف نرفال هذا العنصر dits‏ مياه مقدسة ؛ ويالنسبة 
لعلاقته بالاحتفالات الدينية العيسوية يقول: 

كانت كل المياه عذبة بالنسية للمصری. وخاصة مياه النهر» فيض أوزوريس . 

وفى الحفل السنوى لأوزوريس بعد العثور عليه» حيث كان الناس يصرخون يعد 
نحيب طویل: لقد وجدناه» ونحن سعداء بذلك جميعاء وكان الجميع يلقى بنفسه فى 
الأرض أمام ابریق مملوء من مياه الیل الذى يحمله كبير الأساقفة:؛ وكان الناس 
يرفعون أيديهم صوب السماء طالبين معجزة العناية الإلهية .. حتى يعد الموت وتحت 
عصبياته عندما يتحول المصرى القديم إلى مومیاء» كان يأمل فى أن يسمح له أوزوريس 
بان بروی ظماه بمياهه المقدسة. 

كانت شواهد القبور تقول: "آوزوریس بعطيك مياهًا عذیة! ؛ لهذا كانت الومیات 
کل anak oat‏ على صدورها" )0 


)+( احتفالآت كانت نقام لايقاف عضو ide‏ علی عضر أسرار الجمعبات dis] dal‏ (المترجمة). 
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وانتقلت عبادة الماء التى أعادها فيثاغورث عبر الأجيال فى صورة طقوس المسارة, 
وذلك حتى الماسونية الحالية. 

وبختل الماع lee‏ مكانة مهمة فى بعض الديانات مع - على سيبيل الشال - 
الوضوء لدى السلمین والتعمد لدی | لسیحیین. 

وييقى لنا فى النهاية تناول آخر عناصر هذا haill‏ وهو الماسونية المصرية 
والفرنسية بصفه dole‏ فى مصر. 
على نشر أفكارهمء ويعتقد يعض الورخین الماسونيين أن أول محفل مصرى تم تأسيسه 
فى مصر فى عهد بونابرت خلال الحملة» ومن ثم عرفت مصر محافل ماسونية سواء 
مستقلة أو ذات نزعة أورويدة ولاسيما إيطالية وبونانية وفرنتسیه آغلب الظن. 

ويقول جيرار جالتبیه Gérard Galtier‏ : إن تاريخ الاسونیة فى مصر لا يزال غير 
ذات نزعات آجنبية, ولاسيما فرنسية وبريطانية ويونانية وألمانية" A)‏ 


ويقدم نفس المؤلف هنا تاريخ إنشاء الحافل فى مصر: نشا المشرق الكبير 
الخاص يفرنسا بعض ال محافل فى التصف الأول من القرن التاسع عشر مثل محفل: 
"الخير La Bienfaisance‏ فى ale‏ ۲ و آصدقاء نایلیون العظيم Les Amis de Napo-‏ 
léon le Grand‏ عام ۹ وآهرامات مصر عام ۷ فى الاسکندرية. ىأصدقاء 
التقدم' فى النصورة عام ۱۸۳۲ . وأما محفل باريس الذى يطبق الطقس ا#سکنلندی 
الفلسفی فقد أسس محفل "فرسان الأهرامات" فى القاهرة عام ۱۸۱۱ ومحفل "أصدقاء 
الکونکورد" فى الإسكندرية عام ۱۸۱۲" . 

وبالاضافة الى ذلك ياتى الدور المهم tool‏ على فى تنمية الجمعیات والمحافل 
الماسونية فى مصر وحمايتهاء وكلنا يعلم أن الضباط الفرنسيين الذين بقوا فى مصر 
بعد رحيل جيش بوثابرت» كانوا فى معظمهم ماسونيين: وقد اضطلعوا بالفعل بدور 
كبير فى عملية إعادة بث الأفكار الماسونية فى البلد؛ حيث شكلوا مع السان سيمونيين 
fle‏ فرنسیة شديدة الارتباط بمحمد علىء وبالتالى ذات نفوذ سياسى وثقافى عظيم. 
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وكان الديلوماسى ماتبو ديليسيس أحد أفراد هذه الحالبه» وقد أرسله تايليون - 
الذى وصفه بأنه أكثر رجال الإمبراطورية إخلاصا - إلى مصر ليكون مبعونًا للعلاقات 
التجارية فى مصر من ۱۸۰۲ وحتی cum ۰ ٠ ١‏ كان يدير هو وزوجته صالوتا دتردد 
عليه الدبلوماسیون والسکریون. 

وعندما آصبح ملحقًا Cole‏ لفرنسا عام ۰۱۸۰۳ طلبت die‏ حكومة الامبراطورية بعد 
ele‏ من مغادرة حملة الشرق تعيين رجل تستطیم فرنسا ونابلیون الاعتماد عليه 
لواجهة تأثیر الانجلیز ونفوذهم. وعلی spill‏ آعطی القنصل العام اسم محمد على, 
وهذا الخیار السریم والسلیم ما كان يمكن القیام به الا بعد مشاورات طویله مع 
الفرنسیین القیمبن فى مصرء ویبدو أن غالبیتهم کانوا من الاسونیین كما ذکرنا من 
قبل, ومن ثم أيدت فرنسا ترشیح محمد على الذی هزم الانجلیز فى رشيد عام ۱۸۰۲ . 
واعتبارا من ذلك التاریخ بزغ نجم الباشا الصری فى سماء الشرق, ولم ینس ماتیو 

دیلیسبس, وآصبح بعد ذلك "حامی حماة" الفرنسیین فى مصرء ولهذا استدعی 
المهندسين والعلماء الفرنسيين بصورة جماعية إلى stile‏ وأرسل تلامیذ مصریین فى 
بعثات مدرسية إلى فرنسا . 

Li‏ ماتیو دیلیسبس فقد آصابته تحولات الزمن بعد سقوط الامبراطور وتوفی 
بعده بزمن قصيرء وطلب محمد على من اينه فردینان البقاء فى محیط قصر القاهرة. 
وفردینان دیلیسبس معروف بطاقاته الخيالية وطموحه الکپیر ورغبته فى تسطیر صفحة 
فى GUS‏ تاريخ الانسانية العظیم بترکه عملا - كما نعرف - غير مجری العالم: إنه 
eel‏ الم ن 
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المصل الثانى 


die)‏ قناة السویس 
( من تمثال الحرية إلى تمثال دیلیسبس ) 


إتك الوحید الذی تفکر فى JS‏ التضحیات 
محاولة شفاء جروحی القديمة" 


بارتولدی إلى صديقه بتلر ۱۸۸۲ 


إلى العمل! أيها العمال الذین آرسلتهم فرنسا 

ارسموا للعالم هذا الطریق AA‏ 

إن آباء کم الأبطال جاءوا حتی هنا 

کونوا بنفس صرامتهم. کونوا بنفس جرآتهم 

إنكم تقاتلون مثلهم على سفح الاهرامات 

وتقابلکم أيضا الأربع الاف سنة من عمرهم 

Henri de Bornier Aai jga هنری دی‎ 

(قصيدة طبعتها الأكاديمية الفرنسية عام (MAW‏ 
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كان الهواء باردًا فى يوم ۱۸۸۱/۱۰/۲۸ فى الشارع الخامس بنیویورك» وقد 
اجتمع فيه عشرات الآلاف من الأمريكيين المتحمسين للمشاركة فى الافتتاح المهيب 
لتمثال الحرية, ومن دين الضيوف البارزين الذين التفوا حول المثال الفرنسى الشهير 
أوجست بارتولدى كان هناك ضيف شهد منذ سبع عشرة سنة الاحتفاء نقسه على 
ضقاف قناة السويس: إنه فردينان ديليسيس. 

وعندما صعد الرجل إلى المنبر ليلقى کلمته, قامت ريح قوية بإسقاط العلم 
الفرنسى الذى كان يغطى وجه التمثال» وانقبض قلب بارتولدی؛ فلم يكن الرجلان 
متحابين على الرغم من استقبال ديليسبس لبارتولدى فى مصر مرارا أثناء أعمال حفر 
SUR‏ السوس. 

ولكن حزن عميق ألقى بظلاله فى قلوب الفرنسيين الحاضرين فى هذا الحفل 
الأمريكى؛ فقد اضطر الخديوى الذى كان بالفعل مثقلا بالديون إلى بيع كل أسهم قناة 
السويس التى تمتلكها مصر لإنجلترا .. وبعد ذلك يوقت قصير لم تستطع مصر 
المضعفة سياسيا مواجهة وضع يد الإنجليز على البلاد عام ۱۸۸۲ 

وكان بارتولدى وديليسبس على علم تام بان تمثال الحرية هذا كان من الفترضص 
اساسا أن يتم وضعه فى الدخل الشمالی للقناة, وكانا يعرفان أيضا أنه منذ بداية 
حفر القناة عام ۰۱۸۰۹ شهدت القناة أحداثًا غريبة حتى تم وصفها باللعونة". 

واضطر ديليسيس مواجهة قوی كبيرة لاستكمال مشروعه؛ فالإنجليز والعثمانیون 
وجزء كبير من المصريين وعدد كيير من القرتسيين كانوا قد عارضوا فى البداية هذا 
المشروع. 

واستلزم إنهاء حفر القناة إرادة حديدية ومثايرة آسطورية». وافتتحت القناة فى 
النهایه عام ۰۱۸۱۹ ولسوء الحظ تنازل نابلیون الثالث وأوجينى اللذان يعدان أكبر حماة 
دیلیسیس عن الحكم بعد ذلك التاريخ بعام واحد, وذلك بعد هزيمة ثقيلة فى سيدان Se-‏ 


. dan 


أحلك سئوات التاريخ الصری المعاصر: vine gis‏ وتدخل الى درجة فرص القوى 
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ولبلوغ des‏ الأسى انتهت هذه السنوات العشر السوداء باحتلال البریطانیین لمصر. 
وكلنا يعلم النهاية الحزينة لدیلیسیس يعد فضيحة Gas. Los‏ فى هذا الصدد 
المصريون فى تحويل القناة إلى رمز متفرد للوطنية والقومية العمياء. 
ولم يكن تمثال الحرية التمثال الوحيد الذى تغيرت أقداره؛ فقد شهد تمتال 
دیلیسبس هو الآخر طریقا ملتويا . 
ديليسيس انتزا ع امتياز قناة السويس. 


تسیبت الكيلومترات المائة والخمسون من الصحراء التى تفصل بين البحرين فى 
ضيق شديد للمسافرين الذين عانوا - خلال القرون - من عواصف الرمال وغارات 
الیدو. 

وکلنا یعلم أن سیزوستریس الأول كان أول من أنجز طريقًا مائیا يريط بين النیل 
والبحر الأحمر فى الحقبة الفرعونيةء ولم تقف جهود الملكة حتشبسوت والفرعون سيتى 
الأول طويلاً أمام الإهمال والرمال التى دفنت القناة, وانشغل غزاة مصر آیضا بهذا 
المشروع (Lite!‏ من دارابوس Darius‏ الفارسى حتى الخليفة هارون الرشيد نا 
بالامبراطور تراجان Trajan‏ ؛ فقد حمل جميعهم الحلم الشهير بربط البحرين. 

وقد استهوى هذا المشروع أيضا بونابرت» ويعد دراسات طويلة تم تكليف مهندسه 
الشهير جى - م لويار J-M le Pare‏ بدراسة المضيق على الطبيعةء واستنتج أن البحر 
الأحمر أكثر ارتفاعا من البحر المتوسط بمقدار عشرة آمتار» وأوصى ببناء قناة غير 
مباشرة بين النيل والبحر الأحمرء والتى - وفقا للتقديرات - تحتاج الى آربم سنوات 

للتنفیذ» ولم يتم رفض حساباته الخاطة إلا فى عام ۱۸۶۷ 

وعند استلام المذكرة قال بوتابرت: إنه عمل عظیم. وان لم استطع إنجازه اليم 
فستسرق منى الحكومة التركية بلا شك يوما مجد المشروء" ( 
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سيمونيين الطريق إلى الإسكندرية للدعوة لمشروع حفر القناة؛ فقد كان السان 
سیمونیون يعتقدون بحق أن القناة ستسمح بنشر السلام فى العالم» كما تسهم فى 


قتران الشرق بالغرب. 
حفر القناة. وقال: 


ان مسألة قناة السويس قد تتسيب فى توليد هذا النوع من المشاكل الذى أسعى 
جاهدا - ST‏ من غيرى - إلى تجنبه, وأنا على قناعة بأن الأمر يتعلق بمؤامرة مدبرة 
ضدی, وأعلن: لن يتم قط الحصول على موافقتى على مثل هذا الشروع. بل وسأقاوم 
يكل ما أوتيت من قوة تنفىذهء Lily‏ عازم على ذلك» وإذا ما أعلنت القوة الأوروبية 
العظمى لى اليوم أنه يتعين على أن أقبل هذا الخزى أو أن أستقيل فلن أتردد لحظة فى 
قبول الحل الثانى. إن النمسا تسعى إلى خسارتی» وهی لا تستطيع أن تفعل شيئًا 
بنفسهاء بيد أن قنصلها العام لا يترك فرصة لتهديدى بتدخل الباب العالی؛ فهى تسعى 
إلى تدميرى عن طريق الباب العالى بمجرد حصولها على الفرصة" OV‏ 

ومع ذلك؛ أعطى الباشا للسان سيمونيين الضوء الأخضر لبناء سد على النيل. 


sayy‏ ذلك استقبلهم كما استقبل الدبلوماسى الفرنسى الشاب الذى نعرفه؛ والذى 
لعب دورا Gulf‏ فى تاریخ مصر: فردينان ديليسيس. 

ولد فردينان ديليسبس فى مدينة فرساى فى التاسع عشر من شهر توقمير عام 
۵ 6 وهى ابن ماتيى ديليسيس المفوض العام و وی سس ثم أصبح 
محمد على يماتيى, haa chs he ar asia‏ و ری بو 

ولنستمع إلى كلام فردينان ديليسبس الذى يكشف لنا عبر شهادة طويلة خبايا 
علاقاته مع محمد على: 

"كان محمد على رجلا صارما « وکانت رؤيته لابنه - الذى hui Éa dias‏ وهو 
a‏ و ی وت يتمناه هو منع ابنه الغالى من أن 
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قفز الحبل والتجدیف والمشى حول الحواجز. وعندما كان يأتى سعيد لزیارتی» كان يلقى 
بنفسه فوق الاريكة وقد خارت قواه. ولسوء الحظ بالنسية لوزنه كان طيقه المفضل هو 
المكرونة» وکان خدمی یقدمونه له سرا بناء على أوامرى لکی یحتمل الصیام الفروض 
عليهء ویتعین فهم أن عرب الصحراء يرون فى البدانة صفة أنثوية وهم یتخمون زوجاتهم 
بالطعام» ویجعلونهن لا یتحرکن تقریبا لیحافظن على استدارتهن. كنت أشفق على 
سعید من کل قلبی» ولکن كنت آبذل قصاری چهدی لمساعدته بمحاولة تعلیمه على سبیل 
JEU‏ لعبة الشیش التی كان یکرهها؛ لأن الجلسات كانت تجعله يتصيب عرقا . وکان 
یفضل نزهاتنا على ظهر الخیول. ويعد ذلك فى حیاتی كنت أتساعل عن العجزة التی 
جعلت Éha‏ يشعر إزائى بدین کبیر من أجل بضعة آطباق مکرونة ونزهات على ظهر 
الخیل بصحبتی. من الذی كان يستطيع أن Latte‏ عن تأثير اطباق العجائن تلك فى 
الواقم على مصیری؟ بيد أن انجذابنا إلى بعضنا كان یقوم على أسباب آکثر عمقا 
منها التناقض بين تربيتى وتربیته: ألم يكن سلیلا لعائلة من الأميين الألبان» ونشأ فى 
بلد غير موطنه الأصلى خرج لتوه من النظام الإقطاعى؟" O‏ 

وقد أدرك ديليسيس أن الباشا لن يعطى آبدا موافقته لحفر قناة السويس يسيب 
المطامع الأوروبية فى مصرء وإذا فقد قرر إرجاء مشروعه. 

وكان محمد على يقول: "لیکن» فالنمسا وفرنسا تأملان فى وجود ELEN‏ ولكن ماذا 
عن إنجاترا ورويسيا؟" (". 

وملا وصول الأمير وتلميذ ديليسبس السابق إلى الحكم الرجل بالامل والأحلام. 


وخلال رحلة فى الصحراء المصريةء تبادل الرجلان ذكرياتهما القديمة» وانتظر 
دیلیسبس اللحظة المناسبة ليقترح هذا المشروع التاريخى على الحاكم. 

ویروی دیلیسبس: کان سعید ینمتع بحالة نفسية ممتازة, وكان منشرحا Bas‏ 
وأمسك بیدی وظل محتفظًا بها لقترة وهو یقودنی إلى الأريكة التی جلسنا علیها جندا 
إلى جنب, وكنا منفردین. وکنا نستطیع - عبر إفريز الخيمة - رؤية مشهد غروب 
الشمس الرائع» والتی بهرنی مشهد شروقها. وفی هذه اللحظة Lain‏ كنت على وشك 
طرح السالة التى يعتمد علیها مستقبلی, شعرت بالهدوء والشقة. كانت دراساتی 
وتصوراتی عن قناة تريط البحرین واضحة فى ذهنی» وبدا لى تنفیذ خطتی من السهولة 
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الدخول فى تفاصيل: كان بإمكانى تسميع مذكرتى عن ظهر قلب» ولکنی اكتفيت بعرض 
معطياتها ونقاطها الأساسيةء واستمع لى سعيد باهتمام ورجوته إبلاغى بأية شكوك 
تساوره؛ ويالفعل أثار اعتراضات عدة ذات ila‏ أجبت عليها بطريقة محسوية لارضائه. 
وفى النهاية قال لی: إننى مقتنع» وأوافق على مشروعك» وخلال باقی الرحلة تشاورنا 
حول وسائل تنفيذه . وجمع حاشيته ليطلعهم على الخبر» وجلس رجاله على الحصير 
المنسوج من القصب أمامناء ونقل لهم الحوار الذى دار بيننا cogil‏ وكان مستشاروه أكثر 
قدرة على الحكم على نزهة بالخيل أكثر من الحكم على مشروع كبير يستطيعون بصعوية 
قياس نتائجه؛ وفهم هؤلاء الستشارون وهم يرتجلون أن صدیقا لسيدهم رأوه لتوهم 
وهو يقفز فوق الدرابزين يقول بالضرورة آراء ممتازة. ومن وقت لآخر كان يضع يده 
فوق جبينه مشیرا إلى موافقته على الإجراءات التى يعلنها نائب اللك, وعندما تم إعداد 
العشاء» وضعنا ملاعقنا جميعا فى نفس صحن الحساء للتعبير عن موافقتنا على نفس 
الرأى .. هذا هو تقرير أمين عن أهم مفاوضات قمت وسأقوم بها على الإطلاق" AS)‏ 


وتم الإعلان رسميًا عن الاتفاق بين سعيد وديليسيس يحضور كل الممثلين 
الدبلوماسيين فى القاهرة. 


بمکان حتى إننى لم أشك فى قدرتى على إقناع الأمير بهاء وعرضت المشروع دون 


ووضعت انجلترا - التى اشتمت رائحة مغامرة فرنسية جديدة فى مصر - عراقيل 
وهكذا بدأ اللورد کالرنتون وزير الخارجية البريطانية فى التوجه إلى سعيد بتبرة 
تهديد. 


ويقول ديليسيس: إن عدم الرضا الذى تواجه به حكومة جلالته المشروع لا برجم 
إلى عرضه على سموه من قبل أحد الرعايا الفرنسيين؛ قلو أن حكومة جلالته ترى فى 
هذا المشروع أصغر فرصه لفائدة يمكن أن تعود على الباشاء لأوصت باعتماده» سواء 
كان مقدما من قبل رعية فرنسى أو بریطانی؛ فكل ما يجنح إلى تيسير العلاقات بين 
الأملاك البريطانية فى آوروبا وآسيا يتعين أن يعجب حكومة جلالته. وبسبب عدم اقتناع 
الحكومة بعدم إمكانية الحصول على أية ميزة من تنفيذ هذا المشروع فإنها تعطيكم 
التعليمات بالابتعاد عنه وبالإعراب صراحة إلى الباشا عن أسبابنا للتصرف على هذا 
النحو" )9( 
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المسائدة المعنوبة وإسراع الفرتسدين لشراء أسهم الشركة سمحا jadis‏ المشروع. 

ومع ذلك فقد آشت الفرنسيون بعد ذلك عن صحة الشكوك والمخاوف من المشروع 
حتى سمحوا للإنجليز لا بتكرار سيناريو عام ۱۸۰۱ بمساعدة الأتراك فى طرد بوتابرت 
من مصر فحسب» ولكن Lu)‏ باحتلال البلاد As‏ افتتاح shal‏ عام ١18‏ دود 6 
بالف ليلة وليلة بحضور إمبراطور النمسا والإمبراطورة أوجينى وأمراء أورويا على 
موسيقى ريجوليتى فيردى Rigoletto Verdi‏ . وكانت مصر فى هذه الأثناء تعيش آزهی 
فترات الوفاق مع فرنسا .. ولكن ككل فترات الوفاق: كانت هذه الفترة تؤذن بطبيعة 
الحال بالنهاية الطبيعية للعواطف ويداية القلق بين البلدين. 

وأول ملحوظة على هذه الحفلات الفخيمة هو غياب اسم بارتولدی من قوائم 
دیلیسیس - بهدف مداع فال لوشنعه فى الدخل الجتوپی SU‏ امرون 

ونصل الآن إلى Lad‏ بارتولدی وتمثال الحرية. 
بعرفون أن الخدیوی اسماعیل باشا هو الذى طلبه عام ۱۸۱۹ لوضعه فى الدخل 
الجنوبی للقناة. 

ولکن من هو Glas‏ بارتولدی؟ وما علاقته بمصر؟ 

ولد بارتولدی - الذى كان يحمل اسم فريدربك آغسطس Frédéric Auguste‏ — فی 
haere‏ ۱۸۳۶ فی JAS‏ بالألزاس» وتوفی والده بعد بای مرو آي 
olin‏ الله اهن وماد عد ايلا aly‏ ولخد وفاة الأب PRET PE‏ 
Lol daf‏ ء الأب وهو جان باتیست بارتولدى «Jean Baptiste Bartholdi‏ الذى ua]‏ بعد 
ذلك سفيرًا لفرنسا فى الولايات Baiti‏ والذى لعب دور أساسيًا فى نقل التمثال إلى 
أمريكا. ومضت السنون ودخل بارتولدی الصغير مدرسة لويس الکییر Louis de Grand‏ 
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وارتاد خلال هذه الفترة مرسم أنطوان ایتکس Antoine Etex‏ آحد كبار الرسامين المثالين 
الفرتسيين فى ذلك الحين. ولا يتعين إغفال تأثير والدته التى غرست فيه الصلابة 
والنظام» ويصفة خاصة عادة LUS‏ رسالة diggs‏ اليها. ويفضل هذه الرسائل المحفوظة 
یوم فى متحف بارتوادی فى كولار» يتوفر لدينا معلومات مهمة عن مولد تمثال الحرية 
وتاریخه. وكذلك عن إقامة بارتولدى فى مصر؛ فقد حقق انتاجه الفنى تجاحا معقولا فى 
فرنسا. وتذكر من بين تماثيله السامری الصالم “Le Bon Samaritain‏ الذى رفض فى 
معرض باريس عام VAY‏ و السوابیون > )+( “Les Sept Souabes paul!‏ الذى رفضه 
نفس العرض يعد هذا التاریخ بعامین» و الجنرال راب “Le Général Rapp‏ الذى كاد أن 
یواجه نقس المصير فى معرض باريس العالمى عام ۱۸۵۱ ولكن بناء على طلب إدارة 
المعرضء وضع JEU‏ الشاب تمثاله فى حدائق المعرض نظر] لحجمه, وكانت الفاحاة 
تامة بالنسبة للجميع؛ إذ أضفى الإطار الزهر للحدائق وعزلة التمثال بعيدا عن تكدس 
القاعات على عمل بارتولدى هيبة غير متوقعة. 


وبفضل هذا التجاح الكبير بحث القنانون GERI,‏ والفلاسفة النابولی ونیون 
والمفكرون الجمهوريون مثل السان سيمونيين عن SEU‏ وأدى اتصال بارتولدى بهولاء 
وبالذين يستشعرون بالحنين إلى الملحمة الامبراطورية إلى وضعه على محور مصر 
وهضارتها؛ ویعد شهر من تجاح المحرض العالمى - أى فى سيتمير ۱۸۵۲۱ - Jy‏ 
بارتولدی als sut sal‏ عن مصدر إلهام جدید وعن مستقبل مزدهر على غرار 
سلیمان باشا أو لبار بك gf‏ حتی شامبلیون. 


ود تسلح بارتولدی بلوحة آلوان ویکامبرا تصویر» وکان من آوائل المصورين 
الذين عرفتهم es‏ وجاب اليلاد وخلد بردشت4 مشافد من الحداة الشعبية فى القاهرة, 


oer‏ للمرة الأولى تمثالى ممتون Memnon‏ « وأدهشت ضخامة التمائيل المصردة 
العملاقة المثال الشاب حتی آثارت لديه فكرة تنفيذ عمل مستوحى من فن النحت القدیم. 


التى تضفی عليه عظمته Cas)‏ طابع الخلود. 


مت عن فردينان de‏ سر بارتوادى مه مت الخصب ۳ 


)+( سکان مدينة سواب» وهی مدينة ألمانية (الترجمة). 
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الكوليج دی فرانس Collège de France‏ و قيثارة البريرى “La lyre du Berbère‏ (۱۸۱۷) 
و ذکری مصر ‘Souvenir d'Egypte‏ (۱۸۱۷) وهی لوحة da,‏ كانت الأصل فى صداقته 
مع الخدیوی إسماعيل. كما التقط يعض الصور الفوتوغرافية الهمة ويعض اللوحات 
بالالوان المائية تعکس بصورة واضحة مصدر الهامه» ولکن بارتولدی الذی حلم بخلق 
معجزة ثامنة للعالم لم یکتف بالرسم والنحت فقد كان حفر تمثال خصیصا لصر یمثل 
بالنسبة له تحدیا وأملا فى الوقت نفسه, ولتحقیق هذا الحلم الفرعونی كان بلزمه من 
جهة فرعون ومن جهة آخری وسیط یسهل له دخول قصر الفرعون. ووجد هذا الوسیط 
فى شخص فردینان دیلیسبس الذی التقی به ثلاث مرات: مرتين فى مصر والرة GIGI!‏ 
فى آمریکا خلال افتتاح تمخال الحرية. وأثناء زيارته الأولى کشف بارتولدی للدبلوماسی 
عن نيته فى تنفیذ عمل ضخم لشهرة مصر, بيد أن فردیتان دیلیسبس ثبط Gaje‏ و لم 
يكف - على حد قوله - عن سکب الاء البارد على حماستی" OT‏ 

ففى الواقع, كان فردینان ديليسيس الذى انتزع لتوه الوافقة على انشاء الشركة 
الدولية لقناة السويس وإدارتهاء لم يكن يريد لمشروع جديد أن يقسد تنظيم الامور كما 
تصورها . ومع ذلك استطاع بارتولدى - بفضل ديليسبسء خلال زيارته الثانية لمصر - 
لقاء الخدیوی اسماعیل باشا. 


ويعد الفیلسوف والجمهوری القوی لابولای Laboulaye‏ وهو فى نفس الوقت الاب 
الروحی لبارتولدی آول من نادی عام ۱۸۹۵ بتنفیذ تمثال يرمز للحرية» وجسدت فکرته 
حلم بارتولدی المصرىء ولکن الرجلین GIS‏ یعرفان أن المشروع لن ینفذ دون مساندة 
حاکم. 

sayy‏ عامين خدمهما القدر فقد انبهر الخدیوی إسماعيل بلوحة بارتولدی التی 
رسمها خصيصًا المعرض, والتی أطلق علیها "ذکریات مصرية قديمة", وکان حاکم 
مصر Moy‏ مستنیر| ومتحضراء ولذا آحبه الفرنسیون ودعوه إلى العاصمة الفرنسية 
واستقبلته بصفة خاصة جمعية مناهضة العبودية التی كان يرأسها - وهی لعبة القدر 
- لابولای الشهیر, واغتنم بارتولدی الفرصة لیقترح على الحاکم إقامة تمثال ضخم فى 
الدخل الجنوپی للقناة. 

وکان الشروع الذی قدم للخدیوی یمثل تمثالاً يبلغ ارتفاعه حوالی AY‏ متراء ویمثل 
امرأة ترتدی جلبابّا وتغطی رأسها بالطرحة التی كانت تضعها الفلاحات الصریات 
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فوق رژوسهن, ويرمز هذا التمثال pal‏ وهی تحمل النور لآسيا. ويبدى أن الحاكم كان 
مس لأن النحات دداً فى العمل (yo sal‏ مشروعه مشفوعا يماكدت على الخديوى, 
ووصل إلى مصر وهی البلد التی كان یعرفها منذ زیارته التی قام بها عام ۰۱۸۵۷ وذلك 
فى شهر مارس عام ۰۱۸۱۹ وقدم مشروعه وماکیته إلى اسماعیل فى ۱ آبریل, وکان 
رأى الخدیوی أنه يفضل أن بری الشعلة محمولة على رس التمثال على طريقة 
الفلاحات OY)‏ 

والواقع أن طلب الخدیوی لانفال بعض التعدیلات یفترض التزامه علی JA‏ 
بطريقة جزئية إزاء النحات؛ قمن الصعب تصور تنفيذ بارتولدی لاکینات بالحجه 
ااطبیعی وتجهیز تصمیمات والقیام برحلات دون أن یکون الحاکم - وهو رجل بالغ 
السخاء - قد التزم ازاءه sl‏ ولکن ليس لدینا cg)‏ دلیل على هذا الیوم» ولیس لدینا 
auf cutis Le‏ أن يكون الخديوى فى لحظة غبطة قد طلب إلى النحات تنفيذ مقبرة 
ضخمة له, بيد أن متحف بارتولدى يحتوى رسما رائعا لمقبرة صممها الفنان فى 
۹ ولم يسمح البذخ فى افتتاح القناة فى 1419 ثم إفلاس مصر وخلع الإنجليز 
لنائب الملك ياستكمال مشروع بارتولدی. 

واقترح لابولاى على بارتولدى السفر إلى الولايات المتحدة؛ حيث كان معترفا 
باسمه كفيلسوف وكعاشق للمؤسسات الأمريكية؛ ووصل بارتولدی إلى أمريكا فى ۲۱ 
يونيى ۰۱۸۷۱ وانبهر بمنظر مدخل ميناء نیویورك» وتم تقديمه فى دوائر الفنانين 
والمفكرين ورچال الاعمال الامریکیین. وظهرت مرة أخرى فكرة لابولاى بإقامة تمثال 
كبير يرمز للحرية» وتم تعديل مشروع تمثال السويس مرة أخرى لیتحول إلى تمثال 
تيوبورك. 

calls‏ بعض الصحف آنذاك بأن بارتولدی قد أعاد بيع المشروعء ولكنه دافم عن 
Gi‏ كين هزه جات نید أنه لم يرسم سوى رسم تخطيطى صغير لتمثال قناة 
السویس, بالرغم من أن الاکیتات الحفوظة تشهد بچلاء على أن الأمر كان یتعلق 
بمشروع ضخم. 

وانتهی تمثال السویس بأن تحول إلى تمثال الحرية. وطالب کثیر من الفرنسیین 
آنذاك أن يكتب اسم مصر على الأقل على القاعدة, ولاسیما بسبب التعدیلات التى 
آدخلها بارتولدی على التمثال والستوحاة من مصر سواء على دکته الهرمية أو على 
شکل منارة | لاسکندرية على قاعدته. 
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وأراد عدد كبير من أصدقاء مصر القفرتسيين أن يعيدوا لمصر حقها باهدائها 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائتى عام على حملة بونابرت التى جرت هذا العام NAMA‏ 
تمثالا جديدا للنور تضعه مصر غرب الإسكندرية فى المكان الذى نزل فيه بونابرت 
وعلماؤه. 

والتمثال المصرى الذى كان من الفترض أن یصبح رمزا لأمريكا والأرض الجديدة 
وللحلم الأمريكى آصبح اليوم من أثر لعنة السويس yay‏ لأمريكا مهيمنة وظالمة تسود 
فيها التفرقة العنصرية واليؤس المدقع ونسبة إجرام جد مرتفعة. 

وفى فيلم يوسف شاهين الشهير "إسكندرية ليه؟” نجح البطل فى الصعود على 
ظهر سفينة تقوده إلى الولایات التحدة» وکان مشهد نها الفيلم بالغ العنی؛ فعند 
وصول الرکب فى عرض میاه نيويورك» یغمز تمثال الحرية للمصری غمزة عریبه. 

واذا كان مصير تمثال الحرية هو التحول خارج البلاد؛ فإن التمثال الآخر أى 
تمخال دیلیسبس قد عرف une‏ مماثلاء ولکن داخل مصر نفسها . 

فقد طلب الأمير cual‏ دارنبار Auguste d'Arenberg‏ هذا التمثال من النحات 
ایمائویل قریمییه «Emmanuel Fremiet‏ وتم افتتا ج تمثال ابی القناة فی ۱۷ نوقمیر ۱۸۹۹ 
col‏ بعد ثلاثين Gle‏ بالضبط من افتتاح قناة السویس. 

وبعد سبعة وخمسين عامًاء رحلت لعنة السویس عن التمثال الذى كان من 
المفترض أن يكون Bay‏ لفترة وفاق مصرية - فرنسيةء إلا أن التمثال قد تحول غداة 
حرب السويس ويعد القصف البریطانی - الفرنسی بیس رمزا لانفصال alge‏ بين 
مصر وفرنسا وعلامة زمن مضىء وقد طرح التمثال bals ag)‏ لأكثر من أربعين (ale‏ 
قبل أن يصبح مادة لبعض الإصلاحات الساذجة بفضل الجهود التى تستحق الثناء 
duaal‏ أصدقاء قناة السوبس وفردينان out‏ وأصبحت هزه الجمعية مع حمعدتها 
الام — سويس ليون للميأة Suez Lyonnaise des Eaux‏ معملا ne‏ للتصالح والتعاون 
الاقتصادی بين البلدین. 


ویتسنی لا بو الذى eM‏ الناصر خلال (tha‏ اتامیم À‏ قناه 
اللحظة ذاتها مقر cle‏ السورس. كان ذلك فى یولیی ۱۹۵۲ . 
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المصل الثالث 


السحر وقد خول إلى مهنة 


Disraeli دزرائيلى‎ 


بعد عشرة قرون من الابحات والاستيهام والبعثات العسكرية تارة والعلمية تارة 
أخرىء انتهى الولع بمصر بخلق سحرتها . 

عاش سحرة مصر فى العقود التى تلت افتتاح القناة فى عالم متقلب؛ حيث أدى 
تواتر التقدم العلمى والتغيرات السياسية والتحول إلى الدیمقراطية» بل ونشر مفهوم 
السفر إلى میلاد جل من "سحرة مصر". وعلی اختلاف العلوم, آصبح هذا الشعور 
الذی تحول إلى مورسسة مهنة تستلزم الحصول علی شهادة. وقد آسهم عم السا 
ales‏ الصریات» وبصفة عامة اللفة والأدب العربیان فى هذا الجال. 

وکان يعض السحرة الجدد لا یمتلکون شهادات ile‏ فقد كان لهم حظ الولد فى 
مصر أو الانحدار من صل مصری, أو ريما حتی الانتماء إلى آهال عملوا بمصر خلال 
السنوات التی آسهم دیلیسیس فى أن یجعل منها آرض ميعاد. 

ومع ذلك فکان معظمهم مبشرین ممتازین "للمصرية" Las‏ أن كل واحد متهم كان 
موسوعة متحركة عن موضوع مصرء ویحفظ فى مکتبته آدوات ضخمة للعمل: 
شفافات, وأقراصًا مضفوطة» وسبل نفاذ مباشر إلى آرشیفات العالم بأسره؛ کل ذلك 
أصبح ضرورياء لأن هذا الانجذاب إلى مصر تحول إلى مهنة توافق الموضة ومريحة آیضا! 


وسحرة مصر الجدد لا یجذبون الناس» ولکن یصدمونهم ویقرعونهم ویفاجئونهم. 
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ومع ذلك يتعين القول بانه لا يزال يوجد فى فرنسا مسحورون بمصر على الطراز 
الذين أصبحت مصر سبب وجودهم ولا مجرد أداة لكسب عيشهم. والامر یتعلق بعلماء 
مصریات ممتازین؛ وهم ورثة شامبلیون cross Leg‏ مثل جان لوکلان ۱66۱20 las «Jean‏ 
فبلیب ووبەه dean - Philippe Lauer‏ وکریستیان دیروش نویلکور Christiane Desroches‏ 
Noblecourt‏ وجان ایف آمبیرور «Jean - Yves Empereur‏ ونیکولا جریمال Nicolas Grimal‏ 
وتلاميذهم الذین بعملون تحت شم ۽ مصر الحارقة وهم كذلك کتاب ممتازون بدا من 
جون لاكوتور Jean Lacouture‏ وحتى رویسر سوليه Robert Solé‏ مرورا ella‏ لاكاريير 
Jacques Lacarriere‏ وجبلیار «Gilbert Sinoué dagga‏ وكذلك مدرسون ویاحنون ممتازون 
من dl.‏ بيرك Jacques Berque‏ == آندریه ريمون André Raymond‏ مرورا بشارل فیال 
Charles Vial‏ ویرونو ایشیان «Bruno Etienne‏ وهتری لورانس «Henry Laurence‏ وفيليب 
«Philippe Régnier dis,‏ وجان ببیر بارتولی ean - Pierre Bartoli‏ لوجان مارسيل همبرت 
Jean Marcel Humbert‏ وآخرون وغيرهم. وهم were‏ - کل فى مجاله — خلاصة هذه 
القرون من الولم يمصر فى فرنساء ويتميزون بانهم يحملون سلاح المعرفة والحب لمصرء 

والمثير للدهشة هو أن السحر يمصر يقتصر - فى يومنا هذا - على مجالين: 
مجال علم الصریات باهتمام متزاید بالاسكندرية. ومجال الرواية لا الادب. addy‏ الیوم 
والتصویر القترن بتصوص dash‏ والشعر الستوحی من الاساطیر الصرية. وأخیرا 
ا لوسیقی والستنما. 

cuis‏ هذان الفنان عن مجال الولعم بمصر فى فرنسا؛ اذ یستلزمان ما أطلقت عليه 
فى بداية الفصل ضرورة أن یکون الشخص مسکونا" أى ضرورة دخوله فى علاقة 
خيال مع مصرء وهذا للأسف ما لا تسمح الوسائل التقنية المتقدمة فى بومنا هذا 
۰ فرنسی یزورون مصر كل ple‏ ويتوقع الخبراء تضاعف الرقم من الآن 


142 


وحتى ۰۲۰۰۰ ويتعبير آخر سيعيش حوالى نصف مليون قرنسى سحرهم بمصر على 
أرض الواقع بين معبدين ومتحفين بصورة سريعةء ولكن ملموسة. 

وهذه الظاهرة من حب مصر على طراز الوجبات السريعة يهدد بتراجع متزاید - 
من الدخل - لهذه الودة» وبالقالى يؤدى إلى افساد العنصر الخلاق JA‏ عمیق 
مفروس عن طریق آعمال كبيرة ولحظات عظيمة صنعت مجد هذا التعانق الفرنسی - 
الصرى ATARI Re‏ 
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خامه 


هكذا تنتهى رحلتنا فى تاريخ هذا الولم» ويتعين الإضافة بان أبسط اكتشاف 
أثرى فى مصر اليوم - كما كان الحال دائما - يبهرنا ويزج بنا فى واقع متغير Gila‏ ؛ 
فلم يكف الفراعنة قط عن غزونا. 
الصليبية من ناحية وروح التنوير من ناحية أخرى. 

ويظهر فى الفترة التى تفصل بين هذين التاريخين - الانتقال من التفكر السياسى 
من مشروعات الفزى من جهة وإلى ظهور مهنة "القنصل": وكانت هذه المهنة بالفعل غطاء 
سياسيًا ممنوحا لمندوبى الوكالات التجارية الأجنبية فى حيز متوسطى حكم عليه 
بالعيش على تجارة العواطف وعلى العيش أيضا من عشق التجارة. 

وما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مشروع الفیلسوف الالانی لیبنتز 
ومهمة "التجسس" أو "الاكتشاف" التى قام بها البارون توت أهم علامتين لتحول الفكر 
السياسى الى انجذاب فوى فى age‏ النظام القديم, وهكذا كانت أعمال التنوبر فى أدب 
فولتير وموسيقى رامو أول علامتين لولع فنى ونوع من همزة الوصل بين المشروع 
الدينى لعام ۱۲۵۰ والمشروع العلمانى لعام ۱۷۹۸ . أما همزة الوصل الفنية والثقافية 
الفرنسی, بينما انتهت الحملتان بهزيمتين محقفتین. 

وفى القرن التاسع عشر أعطى السان سيمونيون من جهة والحركة الرومانسية من 
حهة أخرى dads‏ جديدة للحماية التى كانت تمارسها مصر على فرنسا. 
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ويفضل جهود القرن التاسع عشر وثورته فى مجال المواصلات تحولت النظرة 
لصر إلى رغبة قوية لتغيير العالم وتحويله إلى ما نطلق عليه اليوم القرية الكونية". 
ولكن ثمرة ردة وراشة وميراث لقرون طويلة فى اللاوعی الشعبى؛ فمصر مرتيطة ارتباطا 
بالموروث الدینی لهذا ii‏ العسكرى ويقدراته العلمية. 
وادى TR ehall‏ هذا الس م dali Li Gal,‏ فهو اعادة ابتکار ds‏ ولهذا فان 
شاتويريان لم يخصص لبحثه النسبی" عن مصر سوى أريعين صفحة: بینما خصص 
كل من نرفال وفيلسيان دافيد وديليسيس لهذا البحث آهم آعمالهم» وهناك آخرون مثل 
شامبلیون وجان فیلیب لوویر خصصوا لهذا البحث وجودهم بأسره. 

sil | واصبح‎ ae nr a اذ إلى‎ sl} م من ن الأمور اله العادية‎ ie 
طريق لوحة مفاتيح الحاسوب وأقراصه المضغوطة وأقراصه المرنة.‎ 

وهنا نجد غالبا مصر وقد تحولت إلى حيز يجدر استغلال ثرواته الثقافية بكل قوة 

وتظهر بعض العادات الحديثة التى تخص بعض المتاحف أن هذا الانجذان 
الروحی النبیل یغیر مساره حتی یصل إلى مرکنتیلیه (*) قريبة من الحالة المرضية. 

ونامل أن حب مصر امتعاظم سیشکل الضاد الفعال للسموم. 


(x)‏ نظام اقتصادى Lii‏ فى آورویا خلال تقسخ الاقطاعية لتعزيز د à Agy‏ الدولة بتنظيم الاقتصاد واعتبار 
المعادن الثمينة ثروة الدولة الأساسية (المترجمة). 
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قائمه بأسماء الأسطوانات الرتبطه بالوضوع 


: Berlioz Hector برلیوز هیکنور‎ 


قبل أن يؤلف برلیوز غنائیته الشهيرة "موت کلیوباترا"» كان قد ألف غنائية أخرى 
تحمل عنوان ممر البحر الأحمر «Le Passage de la Mer Rouge‏ وفو عمل ألفه فى 
شبابه, ولكنه فقد لسوء الحظ, ومن ثم وردت مصر والشرق مرتين فى أعمال الملحن. 
ولنيداً "يموت كليوياترا" التى نملك التسجيل لأفضل أداء لها للمغنية جانيه باکر Janet‏ 
Baker‏ بصحبة آورکسترا لندن السیمفونی, ونجد أيضا على نفس هذا التسجيل توزيعا 
جیدا "للیالی الصيف ويوجد إصدار آخر لنفس العمل تغنیه المغنية نفسها لدى 
استودیو إيمى EMI Studio‏ . 

والعمل الاستشراقی الثانی لبرلیوز هو "الاسیرة» وهو مأخود عن "شرقیات" 
لفيكتور هوجو وأفضل تسجیلاته هو تسجیل کولان دافیس Colin Davis‏ بمصاحبه 
آورکسترا لندن السیمفونی» اصدارات فیلیبس مجموعة الکنوز الكلاسيكية رقم 
Thésors Classiques 10 , . . ۹‏ , 

وأخيرًا فى "طفولة السیح» يتعين القول بان الفقرة المعنونة "الهروب لمصر' لا 
تتضمن سوى جملتين صغيرتين تمران بصورة شبه غير مدرکة» وهما مستوحيان من 


الشرق. 


: David Félicien دافيد فيلسبان‎ 


ا ۴ بان داقيد غير معروفة اليوم تقريباء ومع ذلك يبذل باحثون وناشرون 
جهودا حثيثة لاخراج هذه الموسيقى إلى النور. 
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ومن كل أعمال فيلسيان دافيد لا ellas‏ رادیو فرنسا سوى مقتطفات من GG‏ 
البرازیل وثلاث labs‏ من "الصحراء وكذلك تفرير حجان 5-5 بارتولى؛ ققد سجلها 

ومع ذلك لم نجد فى آرشیف رادیو فرنسا إلا تسجيلاً واحدا "لتبجیل الله La glori-‏ 
fication d'Allah‏ , وهو تسجیل سبی» dise‏ ست دفانق. 

ومن ناحية آخری هناك ست مقطوعات لدافید تم تسجیلها على أسطوانات» ولکن 


النسخ نفدت للاسف. 
١‏ - دائرة السان سیمونیین . 
Y‏ - "الحدايات". 
hair‏ 


é‏ حزن جارية الحريم. 

.ب العصفور الرائم. 

1 - الراین الالانی. 
الحادى والثلاثين من ينادر ۵ e\‏ أداء أوركسترا موئنبلیه ولانجدوك روسیلون يقبادة 
سيريل دیدریتش» بقصر مهرجان کان. 


: Dukas Paul دوکاس يول‎ 


تشكل كل من لا بیری "La Péri"‏ و مطلق الجن ویولیوکت" "L'Apprenti Sorcler et‏ 
Polyeucte"‏ « مجموعة من روائم أعمال لا تتمتم اليوم بأية شهرة. ولا بيرى" - 
الستوحی من مصر - هو فى واقع الأمر لوحة مصرية فارسية أكثر تعبیرا عن 
لا بیری الذى ألقه برجمولر Burgmuller‏ أو الذى ألفه تشومان Schumman‏ وهناك تسجيل 
حى من رویرتو بينزى Roberto Benzi‏ وأوركسترا بوردى أكيتان» مجموعة فورلان 
ديجيتال 6545 Forlane Digital 8045 ISM‏ , 
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: Gretry André Modeste أندرب بك — مودست‎ LS جريدر‎ 


ظلت “قافلة القاهرة" فى طى النسيان لفترة طويلة, ولم يظهر التسجيل العالی 


: Massenet Gules ماسيثيه جول‎ 


تم إجراء عدة تسجيلات لتاییس"» ولكن أفضلها تسجيل حديث عزف فى ۱۹۷۱ 
لدى أيمى مع بيفرلى سبلس «Beverly Sills‏ وشیرلی مبلنس «Cheryl Milens‏ وريشارفان 
لاس Richar Van Allas‏ بأوركسترا فیلارمونی الجديدة New Philarmony‏ بقيادة لورين 
مازيل Lauran Mazel‏ (مرجع الأسطوانة (C,16702799A801‏ . 


: Remeau Jean Philippe أمو حجان = قیلیب‎ 5 


= شد‎ aè 


فى أويراه الشهيرة "الهند اللطيقة Les Indes Galantes‏ « تم تسجيل مقطوعة 
'الصربة ضمن مقطوعات أخرى بقيادة جان بییر دوتيل Jean - Plerre Dautel‏ مع 
أوركسترا کان Caen‏ اصدار كاليوب «Calliope‏ رمز CAL, 9838 ADD‏ . 
المايسترى ج. ب. بيار ۵ P.‏ .۰۵ لدى إيراتى (مرجع الأسطوانة: 571/850) . 

ویالنسیبه لعمل راموز الآخر 'زرادشت Zorocastre‏ « فقد دم تسجله بقبادة 
سیجبسرالد كويجكس لدی دوتش هارمونيا موندی ale Deutch Harmonia Mundi‏ ۱۹۸۲ 
(مرجم الأسطوانة: 815 ,1999 (HN‏ 

كما آلف رامو عام ۷۶۷۱ أيضًا البالیه الجمیل: "آعیاد النشید والحب Les Fêtes‏ 
l'Hymne et de l'Amour‏ ۰۳۵6 وتحمل کعنوان فرعی ql"‏ مصر ‘Les Dieux de l'Egypte‏ 
وتتکون من ثلاثة فصول: "آوزوریس" وکانوب" و یزیس", وقد تم تقدیم هذا البالیه آخر 


مرة فى ۱۹۰۶ بأويرا باریس. 
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: Reicha Antonin أنطو نبن‎ AS رد‎ 


: Saint Saens Camille سان — ساینس كأميل‎ 


إن الکونشرتو رقم ۵ الخاص به والسمی الصری تم تسجيله عدة sl ya‏ ولكتنا 
دری آن أفضل أداء كان لسيكولينى لدی اصدارات آیمی. 


مج 
TELE‏ 
کره عن عر 
i‏ عرو مصر 
قدمها : ليبنتز 


مذكرة عن غزو مصر 


قدمها : ليبنتز 


مأخوذة عن جريدة الأندبندنت العدد الصادر Jol‏ مارس ۱۸۶۲ 


فى عام ۱۱۷۱ عندما آعرب لويس الرابع عشر عن رغبته فى غزى هولندا استشعر 
آمراء الامبراطورية الخطر ازاء العواقب الوخيمة القن یمکن أن تقار علی دولهم من 
جراء خطط الغزو تلك وذلك الوقف العدائی» وکان حاکم مقاطعة ماینس فیلیب دی 
شوینبورن" - الذى أصيح محل سخط الملك بعد أن كان حلیفه - اول من استشعر 
الخطر» وسعی إلى ایجاد سبیل لتفادی هذا الاعصار القادم. وقد نجح البارون دی 
یوانبور ج ۲9 وزير دی شوبنبورن ومستشاره فى shal‏ هذا السبیل وتقدیمه 
له؛ فقد كان الوزیر رتبط بعلاقات صداقة وثيقة مع ليبنتز. وعلى الرغم من أن ليبنتز لم 
يكن Alu‏ من العمر آنذاك سوى خمسة وعشرين عاماء فان ذكاءه الحاد الذى كان بنفذ 
بقوة عير كل العلوم الإنسانية كان قد اتجه نحو السياسة بعد أن ألقى نظرة ثاقبة على 
العلوم التجريسية. وكان ial‏ قد أعد PRT‏ لنوع من الحروب الصليبية الجديدة ضد 
الشرق تتفق واحتياجات الحضارة الحديتةء وتلعب فيها فرنسا CIEE fe‏ 
لواعمة الظروف لتنفيذ المشروع فقد أطلع ليبنتز بوینبورج على المشروع فعرفه الأميرء 
وكان المشروع يخدم بطريقة ممتازة أهداف الأمير فتلقاه وأرسله إلى ملك فرتسا 
بالطرق الرسمية والدبلوماسيةء ولكن خوفا من عدم بلوغ هدفه المباشر والفوری من 
وراء المشروع إذا ما رفض الملك الاقتراح» آثر الأمير التحفظ الشديدء وأرسل له 
الخطوط العريضة فقط للمشروع محتفظًا لنفسه بالتفاصيل. 

وکلف ليبنتز بكتابة مذكرة أولى باللفتين الفرنسية واللاتينية وجهت إلى لويس 
الرابع عشرء وفى هذه المذكرة ثنى الأمير ملك فرنسا عن غزوه لهولنداء وأظهر له = 
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بطريقة تتواعم مع روح العظمة وحب المجد اللذين كان يتسم بهما - إمكانية تحقيق فتح 
أعظم كفيل SL‏ بلحق بحكمه ويمستقبل فرنسا سلطة بلا حدود وشهرة أبدية. بيد أنه لم 
يكشف للملك عن موضوع الغزى المحدد وسيل تنفیذه» واكتفى کاتب الوصية برفعها 
Mises‏ للملك, واحتفظ لنفسه - إذا ما لاقى استحسان الملك - بحق تقديم التفاصيل 
المطلوبة وإثبات يسر تنفیذه» ويينما استمرت المفاوضات وانتظرت نتائجها فى ماینس, 
فصل لويس الرايع عشر فى المسألة بزحفه نحو هولنداء وهكذا صدق حدس الامیر» ولم 
بجد لیینتز ضرورة من إضافة أية تفاصيل لمشروع آصبح هدفه الأساسى مستحيلا. 
ومن جهة أخرى تسيبت الوفاة المفاجئة لكل من البارون دى بوانبورج والأمير فيليب دى 
شوينبورن فى ديسمبر ۱۱۷۲ ثم فبراير 11177 فى ضياع أمل ليبنتز فى إمكانية 
ste Lou‏ وذلك لحرمانه dads‏ واحدة من وسبطیة القويين. 

وفى دراسة قيمة آعدها العالم SLY!‏ الدکتور جوهراور Guhrauer‏ - سنعود الیها 
ay‏ - أكد فيها كثيرًا على نقطة أن ليبنتز التزم بالا يقدم للملك سوى معلومات غير 
واضحة تتمثل فى مجرد خطوط عريضة. ومع ذلك فقد كان هناك هدفان سعى هذا 
العبقرى إلى تحقيقهما من وراء المشروع: الهدف الأول يتمثل فى خدمة مصالح دوقية 
شوينبورن بتحييد آنشطة لويس الرايع عشر الخطرةء وذلك بتقديم فريسة له فى بلاد 
بعيدةء وكان هذا الهدف وقتياء وأدى قرار الملك الفاجو إلى القضاء tate‏ ولكن كان 
هناك هدف آخر paf‏ وأخطر وهو مزج مصير هاتين الحضارتين: وذلك عن طريق 
اتصال بين الشرق والغرب. وهذا الهدف الثانی. ظل فى خاطره لزمن طويل وعمل على 
تحقيقه بحماس مشروع منذ شيابه وحتى بلغ Dee‏ متقدمًا بنفس القدر من الجد 
والتفضيل. وما يثبت ذلك هو وجود مذكرة ثانية أكبر من الأولى ومكتوية باللفة الفرنسية 
فى صورة خطاب موجه إلى لويس الرابع عشر ومتضمن موضوع الحملة وسيلها 
بطريقة gdy dima‏ أن السيد جوهراور كان دجهلها ونشرها هوفمائز Hoffmanns‏ عام 
C AAE.‏ والحق أن نص الخطاب المنشور - وكان يحتوى على أخطاء إملائية - 
لا يتضمن تاريخ نشر ولا اسم دار النشر أو Gl‏ معلومات لازمة للحكم على صحة 
ومصداقية أى مطبوع. 

ومع ذلك قهذا الخطاب موجود؛ ويحمل فى فحواه أدلة دامغة it‏ مطايقته لفكر 
لیبنتن, ولم يستطع السيد جوهراور أبدًا إثبات أنه لم يكن ضمن المذكرات التى تسلمها 
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السید دی بومبون Pomponne‏ وزیر لويس الرابع عشر» وأصدر ایصالا يتسلمها فى 
بوانبورج؛ ففی برقبة له فى ۲۱ یونیو ۱۱۷۲ يقول بومبون: "لن أقول لك شيئًا عن 
مشروعات حرب مقدسة؛ لانك تعلم أن هذه الحروب لا توافق ذوق العصر منذ عهد 
القدیس لويس . 

على Ui‏ حال» يبدو أن هذه الوثيقة لم تكن موجودة بأرشيف وزارة الخارجية؛ حيث 
وجد جوهراور الستندات TELL‏ اکى التی نشرها. 

وهناك Lui‏ آمر مؤكدء وهو أن لیبنتز لم یتوقف عند هذه الرسالة أو الذکرة؛ فمن 
بين آوراق هذا الرجل العظیم التی تم اکتشافها بعد وفاته, وجد فى مكتبة هانوفر 
مذكرة ثالثة مكتوية باللغة اللاتينية ومكونة من تقاریر فى شکل فصول تتناول موضوع 
الحملة نفسه إلى مصرء وفصل فیها لیبنتز آفکاره بدقة وتوسم أكثر من المذكرتين 


السایقتین. 

اس اند ات لقرائنا» وبری السيد جوهراور أن هذه المذكرة لم 
درة اتف ایم من فسات یت شب عب و سي 
we‏ هد ه الحقية مم تا انابليون as‏ | اكتشافاء وهذا 3 يذبته الخطاب التالى 
السنة الحادية عشرة من الجمهورية. zr‏ موريتيه؛ القائد العام إلى القنصل الأول. 
Mu ee.‏ ی ساي عيوب 
بمكتية هانوفر, وأعتقد أنكم ستهتمون بقراءتها . 

وتفضلوا بقبول — سيدى القائد - أسمى أآيات الاحترام والاخلاص. التوقيع: 
ادوار موریتیه. 
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وكان الخطاب مشفوعا بمخطوط تنشر اليوم لأول مرة ترجمة فرنسية كاملة له. 

وهذا المخطوط الذى يضم أفكار لیبنتز الرئيسية يتكون من ۰٩‏ صفحة من القطع 
الصغير مرقمة ومكتوبة باللغة اللاتينية بحروف فرنسية وپخط يد واضح أنها ألمانية, 
وهناك حدث حدير باللاحظه هو أن هدا المخطوط كان is‏ عام ۱۸۱ بين (gs‏ مونج, 
أحد أقدم كاتمى أسرار تايليون: والذى لم يكن فحسب - كمأ تعرف - القائد alal]‏ 
للحملة على مصر, بل أحد القيادات العسكرية آیضا؛ فبعد أحداث GUI‏ يوم وانسحاب 
تايليون FPE‏ من مسر T‏ الأحداث أودع العضو الشهير لمعهد مصر المخطوط فى 
سنقرآه؛ ونوحد أسفل خطاب dasi yga‏ الذى نقلناه Li gal‏ ونصه: 

"آقر أنا الوقع آدناه - أمين مكتبة المعهد - بأن السید مونج عضو العهد قد 
سلمنی مخطوطاً لم ينشر للیبنتز وذلك لایداعه بالکتبة" باریس - ه یولیو ۱۸۱۵ - 
شارل. 

والمخطوط بالاضافة الى وشقتین أصليتين ويعض الوئائق الأخرى ذات الصلة 
لا تزال محفوظة SIL‏ سالفة الذكر. 

وفى عام ۱۸۲۸ قدم السيد جوهراور أمام أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية 
Ga,‏ علمیا قیما عن هذه الوثائق» نشر فى دورية المعهد )( ومع تقرير للسيد مينييه 
الأمين الدائم للمعهد C‏ وأخيرا فإن النص اللاتينى للمخطوط الموجود بعد بحث السيد 
جوهراور ضمن وثائق الإثبات ظهر مرة أخرى مع تعليقات موسعة فى كتاب خاص 
لهذا المؤلف (E)‏ 

SA Suds 9‏ & الإصدارات - رغم حصرها داخل دائرة علمية dina‏ - الانتياة مرة 
ويتعين فى يومنا هذا أن يحفظ هذا العمل فى أرشيفات تاريخنا السیاسی» ونعتقد بأئنا 
نقوم بعمل نافع بتقديمه لكل من يهتم بمصالح بلادناء ویکتابته للمرة الأولى بلفتنا. 

Lois‏ الأهمية التي يكتسبها الآن» رغم كتابته منذ أكثر من قرنين من الزمان, فان 
الثناء الذى أطرى به أحد أهم ناشرينا مؤخرا يشرح أهمية هذا العمل. 
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"فى عهد لويس الرابع abe‏ وجه ليبنتز العظيم - الذى كان عقله يستوعب الأمور 
cals‏ - إلى العاهل الفرنسى مذكرة تعد واحدة من أجمل تحف Sall‏ والفصاحة 
السياسية؛ فقد أراد لويس الرابع عشر غزى هولندا من أجل بضع ميداليات. 

وقال له لیبنتز: 


مولای: لن تستطیعوا هزيمة هؤلاء الجمهوریین بغزو هولنداء فلن تتمکنوا من عبور 
سدودهم» وسوف تضعون کل آوروبا فى صفهم, والحق أنه يتعين ضربهم فى مصر؛ 
فهناك ستجدون طریق تجارة الهند الحقیقی» وسوف تأخذون هذه التجارة من 
الهولندیین» وتؤكدون بذلك على سيطرة فرنسا فى الشرق. وسوف تسعدون المسيحية 
وتملتون العالم دهشة وإعجاباء وسوف تعجب يكم أورويا أيما إعجاب دون أن تتحد 
ضدکم )6 


الفصل الأول 


يعد هذا الشروع واحدا من أكبر المشاريع التى يمكن القيام بهاء وأكثرها یسرا. 
وأخلاها من المخاطر حتى وان فشلء وذلك لناسبته للظروف الحالية حتى لنظن أن هذه 
الظروف قد دبرته» وسيصل هذا المشروع بالناس إلى ذروة الاعجاپ بما يسمى "سر 
المعجزة"؛ أى هذه الحكمة العميقة للرؤى السياسية التى تتلاقى cdd‏ وسوف يرسخ هذا 
الشروع بصورة مؤكدة السيادة فى البحر والتجارة؛ ولا يتطلب أية موارد سوى 
التجهیرات البسيطة المعدة سلفًا )» كما سوف يكسب الملك التعاطف الدولى بإزالة 
الشكوك تجاهه وإنهاء العداوات» كما سيحقق له الهيمنة على الأعمال والسيادة العليا 
على شئون المسيحيةء وسيمهد الطريق اخلود الملك نفسه ليحقق فتوحات جديرة 
بالإاسكندرء وسوف لا يكون هناك مجال للندم على التأخير إذا ما أحسنا استغلال 
الفرصة. 
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الفصل الثانی 
نبذة dues Li‏ عن | لشروع ‏ 


هذا الشروع - الذى نسی بفعل الزمن - استهوی فى الاضی العظماء والحکماء 
بوصفه الاداة الوحيدة لاعادة ارساء مصالح السيحية فى الشرق. 

وظهرت فکرته الاولی على يد آسیر؛ فعندما نزل الملك فیلیب ملك فرنسا وریتشارد 
ملك إنجلترا إلى الارض القدسة واحتلا Ke‏ جاء أحد السچناء العرب الذى بصفه 
المؤرخون باللهم. وأعتبره أنا رجلا حكيماء ویدعی کاراکوس للقاء اللك فیلیپ. وعندما 
سأله اللك عن رأیه فى الحربء رد عليه بالتنبق بفشل کل الحملات المسيحية إلى 
فلسطین, طالا لم يتم القضاء على مملكة مصرء واستهوت هذه الفكرة الملك فيليب حتى 
آراد توجيه جيوشه على الفور نحو مصرء ولكن ريتشارد الذى كان يحلم بالاستيلاء 
على مملكة القدس رفض «ll‏ وضاق فیلیب من موقفه, وعاد إلى حدود مملکته. وبعد 
فشل چهود رمتشارد عاد إلى مشروع السيطرة على مصرء ولکنه مات قبل تنفیذه» ثم 
تم بحث الشروع مرة أخرى عندما دعا البایا انیوست SIGN‏ مجمم لاتران Latran‏ 
للانعقاد. ویعد بدایات مبشرة انهزم السیحیون الذین کانوا لا یسمعون الا لصوت 
واحد ولا يمتثلون إلا #رادة واحدة, ولم یکونوا یخضعون بصورة كافية لزعیم هم 
الکاردینال بیلاج Pélage‏ . وعزم القدیس لويس بفضل قوی متواضعة - إذا ما قورنت 
بالوارد الحالية لقرنسا - على تنفیذ الوصية التی تلقاها سلفه من الأسيرء واستولی 
على دمیاط بعد حصار ناچح» ولکنه - كما أخذ على باروناته Quill‏ ترکهم فى فرنسا - 
توغل داخل الأراضى قبل التحقق من استحواذه على البحر والنهر مما آدی إلى 
حصار الفرنسيين وهزيمتهم وحصارهم. وإذا كانوا قد اكتفوا باحتلال الساحل ثم 
استقدموا قوات جديدة لكان من السهل agile‏ احتلال باقى الاراضی, وأنست حروب 
المنافسة بين فرنسا وانجلترا المسيحيين هذه الافتمامات: بالرغم من مطالبة ملك 
Lisa ji‏ لبون Léon‏ وكذلك ملك التتار كاسان Cassan‏ لهم بغزو مصرء ويالرغم من الثال 
الذى أعطاه بيير Pierre‏ ملك قبرص الذى احتل مصر بسرعة» يفضل مسائدة فرنسا 
وفينسيا cdl‏ ولکن عندما أصبح وحده مسئولاً عن البلاد لم يستطع الحفاظ على هذه 
الغنيمة الثمينة. 
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ومنذ ذلك الحين لم يتم الحديث عن مشروعنا العظيم إلا مرة واحدة» بواسطة 
الکاردیتال فرنسیسکو اكزيمينس Francisco Ximines‏ مطران طليطلة وحاكم إسبانياء 
الذی نجح فى جمع ثلائة من أكثر الحکام استنارة للتوقیم على معاهدة للتحالف لفرو 
مصرء وهولاء الحکام هم : فردیناند حاکم قشتالة» وایماتویل ملك البرتغال» وهنری 
السادس ملك انجلتر!» ولکن وفاة فردیناند التی oul‏ إلى ضم اسبانیا إلى العرش 
النمساوى أضرت بهذا الوفاق. وأظهر التنافس الذی أعقيه بين هاتين القوتین العظمیین 
RA‏ جد مختلفة. ویثبت رأى مثل هؤلاء الحکام على الأقل كيف ما تتسم به هذه 
المشروعات من انعدام الجدوى والخیال, وهذا ما تشهد به هذه الكلمات التى كتبها 
إيمانويل: "تتجلى فى هذا المشروع إرادة الرب بطريقة خاصة: فلنعقد عليه آمالنا؛ لأن 
هذا OMR,‏ 
الحياة والموت من أجل تحقيقه 

ولست أدرى إذا ما كانت نفس الحقائق موجودة حتى الآنء وإذا ما كانت قد 
اكتسبت درجة أكبر من الدقة اليوم بینما لم تعد مصر بنفس المناعةء ولم تعد مركز 
الخلافة العثمانية, ولكن مجرد إقليم فيهاء كما أننى لست أدرى إذا ما كان الملك 
سيحقق وحده بهذا الفتح بصورة أفضل مما لو قام به الملوك الثلاثة مجتمعين ولا سيما 
مع وجود البرتغاليين فى البحر الأحمر. 


الفصل الثالت 
مصر اضطلعت oils‏ بدور كبير فى مصالح الجنس البشرى 


تتمتع مصر بنفس قدر الصين آو تتمتع الصين بنفس قدر مصر. إنها آم العلوم 
وشار الارض ومعجزات الطبيعة والقنون؛ a‏ هذه البقعة من الارض آراد الاسکندر 
بناء ٍمبراطوریته وعين الاسكندرية التی بناها مكاتًا لقبره. وعندما انهزم بومبی حاول 
أن یجمم يها قواته, الا أن أغسطس قاهر آنطونیو آخضعه لقواته؛ فقد كان يريد أن 
ينشئ فیها drome‏ له ولجلس الشیوخ. ping‏ أعضاء مجلس الشیوخ والفرسان الرومان 
التوجه إليها دون dale‏ آما نیرون. فعندما خانه التوفیق ورأى الإميراطورية تنفلت من 
بين يديه طلب من مجلس الشیوخ ولاية مصر التی ظلت مخزن غلال روماء وظلت مبهجه 
ومخلصة لروما حتی وقعت بين یدی الخليفة العربی عمر. 
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ومنذ ذلك التاريخ, تقدم العرب - التيخ نبفوا فى هذا الضمار - عن طریق البحر 
عبر آسیا وأفريقيا وحتی آوروپا, وهنا بسطوا سلطتهم فى ایطالیا ولسبانیا والیونان 
بيد أن خلافاتهم الداخلية وضعت النهاية لغزواتهم. ومع ذلك ظلوا محتفظین بأرض 
القدسة. کما کانت النقذ للمحمدیین Guill‏ لولا امتلاکهم Lal‏ لاختفوا من علی وجه 


الارض. 


المصل الرابع 
غزو مصر كان Loga‏ سهل JL‏ 


استطاع قمبيز والإسكندر وقيصر وأغسطس وكذاك العرب غزى مصر دون أدنى 
ce lic‏ وعندما نجح أمورى ملك القدس وهو على رأس قوات متواضعة من حصار 
القاهرة كان على وشك الاستيلاء على مصر يأسرهاء ولكن رفع هذا الأمير العنيد 
الحصار عن هذه المدينة التى كادت تتحول إلى نذير شؤم له ولخلفه, كما أوشكت مصر 
على الوقوع تحت سيطرة الكاردينال بيلاج Pélage‏ والقديس لويسء وأفلتت مصر يسيب 
عوائق علينا التغلب عليها اليوم مثل الانقسامات: فلا سبيل اليوم لغزى مصر بطريقة 
انفرادية» وكذلك عدم الحرص, والذى يتمثل فى التوغل داخل البلاد دون الاستيلاء على 
الساحل وتأمينه. وتحلى إيمانويل ملك البرتغال بقدر كبير من الشجاعة ليقوم وحده 
بتنفيذ هذا الغزى كما ثبت ذلك خطاباته التى أرسلها إلى اکزیمینس, وذلك فى زمن 
كانت مصر فيه أكثر حيوية وقوة؛ cum‏ كانت عاصمة ال مماليك ولذا دافعوا عنهاء Lain‏ 
اليوم یکره أهل البلاد الأتراك لنهبهم ثرواتها. وفى عصرنا هذا أراد عثمان سلطان 
الأتراك نقل عاصمة الامبراطورية من القسطنطينية إلى القاهرةء ولكن الانكشارية وقفت 
ضده وخنقته. ولقد أراد القدر ذلك حتى تظل BLM!‏ مفتوحة أمام المسيحيين حتى 
يتسنى لهم القضاء على الإمبراطورية التركية. 


المصل الخامس 
جوهر المشروع 


تعد الحملة على مصر وسيلة للسيطرة على المصالح العامة. إن جل مصالح الملك 
يمكن أن يضعها فى مصر, وپالفعل يعتبر غزو مصر حقًا لفرنساء GY‏ الادعاء بإقامة 
مملكة dalle‏ هنا هو محض وهم. بل محض epi!‏ وسیکون من قبيل العبث إقامتها فى 
أورويا مقابل ثمن باهظ من العنف والدم والقتل. أما هناك فستسيطر فرنسا على 
الأقدار وتحكم العالم وتسيطر على المسيحية لتضطلع بدور مهم فى الكتيسة؛ وتتمتع 
بلقب الابن البکر مما یکسبها الحب العالی واعتراف البابا نفسه. وفرنسا التی تجمم 
بين الشجاعة والعبقرية ستصبع بعد ذلك مدرسة أورويا الحربية وسوق الفخنظ sais‏ 
التوسط وسيدة تجارة الشرق. Gly‏ لا أتحدث عن لقب وحقوق إمبراطور الشرق التى 
كانت ملكا لها كما يجب أن تبقى كذلك Lago‏ 


المصل السادس 
ان حربًا أوروبية ستمثل تصرفا ينقصه التعقل 


إن شن حرب فى أورويا سيهدد آمالاً عريضة: ولن يؤدى إلا إلى مغنم قليل, 
فبالفعل ما هی قيمة احتلال بعض مدن فى بلجيكا أو الراين مقابل خلق الحواجز بين 
الشعوب وتصور عظمة كاذبة وسط قارة فى حالة صرب ووسط ظلال من الضوف 
والکراهية تثیرونها؟ وكنتيجة لهذا النظام سوف نصل إلى ضیق مستمر, بل وإلى JET‏ 
مؤكد للتجارة الفرنسية؛ لأن كل الأمم ستتضامن بغيه شل ازدهارهاء وهذا ما سيؤدى 
إلى فقر مصادر الثروة العامة وتخبطهاء ولكن على التقیض إذا ما تبنيتم الشروع 
المصرى فسوف تتمتم آورويا بالراحة وفرنسا بالازدهار التزاید» حتى لو نظرنا إلى 
هذا الازدهار من منظور التجارة فقط, والتی تكلف - من سنة إلى أخرى - آکثر مما 
تعطى. 
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الفصل السابع 
فى الوقت الحالى يعد فتح مصر آفضل من فتح أى بلد اخر 


تضم أول برزخ فى العالم يربط بين آهم بحرين فى العالم» وتمثل الطريق الذى 
يتعين السير فيه وإلا فالدوران حول أفريقيا كلهاء وتعد همزة الوصل بين الغرب 
والشرق وملتقى التجارة والمرحلة اللازمة لتفريغ السفن لتجارة الهند وأورويا ومركز 
الرصد البحری للمناطق المجاورة: وهی البلد الوحيد الزدهر وسط الصحارى بفضل 
عدد سکانه الكبير وخصوية أرضه الرائعة. كان فى الاضی مستود ع غلال روماء والیوم 
آصبح مستود ع غلال ترکیا التی تأتی إليه لتأخذ منه الکتان والتیل ومؤن البحر والأرز 
والشراب ومنتجات أخرى كثيرة تمدها بها مصر وتقصرها علیها تقریبا . وكذلك إذا 
كان النقد الترکی یخرج من آوروبا عن طريق التجارة؛ فالمؤكد أن ذلك يتم عن طريق 
مصر وحدهاء ولذا كان القانون اللاهوتى يمنع قيما مضى أى تصدير للذهب والفضة 
لسلمی مصر؛ CY‏ كان یدرک أن هذا الابتزاز سوف ینتهی بافلاس آوروپا. 

sd‏ أن مصر هی هولندا الشرق, كما L‏ أن فرنسا هی صين الغرب بيد أن 
بعس ی Tyla‏ اس على فلا كنا كفن فا على tail‏ لان مس sl‏ 
يعتمد على نفسه ويزدهر منذ بداية التاریخ, Laf‏ هولندا فتدين بنموها الى الراسب 
الرملى المجتمع عبر السنين بکد الشعب وحماسته الدينية ولا تستمر فى الحياة 
إلا بفضل غفلة الآخرين وانقساماتهم. 

ویبلغ دخل مصر اليوم ٦‏ مليون O)‏ سنویا بالرغم من التدهور الذى تعانى منه تجارتها, 
والتی ترجع إلى جهل المسلمين وإهمالهم. ومدة ولاية الباشا ثلاث سنوات» ويتقاضى باشا 
القاهرة خلالها من Y‏ إلى ۶ آلاف دويقة» ومع ذلك يحقق خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة 
ثروات طاظةبالزفو من اضطراره الى تقاسم الأموال مع السلطان. وبسبب انتاج مصر 
الوفیر حددت ولاية الباشا بثلاث سنوات فقط. بيد أن الوارد التى بجنیها السلطان 
الیوم من مصر لا تمثل شينًا بالنسبة لا يمكن أن ينتجه هذا البلد فى ظل الادارة 
الفرنسية, وذلك بالاتضمام فقط إلى البرتغاليين لتصبح فرنسا بذلك سيدة تجارة 
الشرق التی هی الاکثر ربحا فى الأرض» من سيجرق على التنافس معها باستخدام 
طریق رأس الرجاء الصالح. بینما تصل البضائع عبر مصر طازجة وفی وقت أقل! 
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وقد كانت مصر قبل اكتشاف العالم الجديد الطريق البحرى العظيم الذى حازت 
بفضله البندقية وجنوة بالإضافة إلى Gall‏ الحرة فى ألمانيا على الازدهارء وأجير طغيان 
الأتراك إلى البحث عن وسائل اتصال أخرى ليست بالضرورة أفضل ولكن لا غنى 
عنها؛ فإذا استطاعت فرنسا - التى بلغت مصانعها أو على وشك بلوغ قمة الصناعة 
الأوروبية - تحقيق احتكار توابل الشرق فأية أمة يمكنها التنازع معها حول المكانة 
العليا فى أسواق العالم وصولجان الثراء والقوة؟ ولكن كل هذا ليس سوى غيض من 
فيض؛ فقد ثبت أته بغية إخضاع الهند الشرقية لإمبراطوريتهم لم ينقص البرتغالیون 
سوى الجيوش لقيادتها. ويفضل مفتاح مصرء فمقايل الالف جندى الذين كان يمكن أن 
ترسلهم البرتغال إلى الشرق يمكن لفرنسا إرسال عشرة آلاف» ولا يوجد وجه المقارنة 
بين الجندى البرتغالی والفرنسي. وهكذا عن طريق هذا السبيل سيفتح مجال رحب 
للانجازات العظيمة على نسق إنجازات الإسكندر؛ فيصل الإنجيل إلى أبعد الاصقاع, 
وتنتشر الغبطة المسيحية فى الأرض بأسرها. إن فتح مصر أيسر من فتح هولندا, وفتح 
الشرق كله أيسر من قتح المانيا وحدهاء وسوف تتقاسم الأسرتان الحاكماتان فى 
فرنسا والنمسا حكم العالم فتأخذ الأولى الشرق والثانية الفرب» وتتخلص إيطاليا 
Lally‏ من الخوف من الاتراك. كما ينتهى تهديد المغارية لشبه جزيرة آیبریا. وسیقوم 
هذا التحالف الصلب إلى الأبد. ويضمن للأسرتين الحاكمتين - LÉ‏ لرشباتهما - 
الهيمنة على العالم. وأخيرًا فقد احتل هذا الموضوع أهمية خاصة خلال المؤتمر الذى 
عقد Gage‏ تحت سطح جبال البرانس وحضره وزراء حكماء لهاتين القوتين. 


الفصل الثامن 
سهولة نزول فرنسا إلى ارض مصر 
عليتا يتجهيز فرفه 98 Ly‏ وإعداد كل شىء بطريقة تسمح الملك بإصدار أمره اليرحء 
بل هذا المساء أو غدا صباحًا ويتم تنفيذهء على ألا يتم تسریب أى شىء عن الخطط 
المتفق عليها وألا بشك أحد فى الهدف الحقيقى من هذه الاستعدادات؛ فیکفی ۱۰,۰۰۰ 
العدد لتحقیق هد & الغاية, وسوف نحصص للحملة فائض قوات الدولة Lis‏ أى جزءا 
فقط وليس الكل فى الوقت نفسه» أى العدد اللازها لعملية الهجوم اذا صح التعبير. 
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لقد حبت الطبيعة US‏ من مصر وهولندا بظروف ممائلة؛ فیلعب النيل هنا نفس دور 
الراین» ولكن ليس هناك مجال فيما يتعلق بالتحصينات؛ فالساحل المصرى مفتوح ذو 
مدخل يسير بالنسبة لرجالنا الخبراء فى فنون البحرء فإذا ما تم ges‏ السفن وتكوين 
الأساطيل سيجلب مجد العمل فى عملية من هذه النوعية أفواجا من المتطوعين من كل 
البلاد. أما عن نقل المقاتلين بحرا فان ذلك يمتاز بن التدريب وروح العسكرية والنظام 
تعد عناصر كفيلة بخفض آعداد المصابين بأمراض البحر أو حصرها فى حدود ضيقة 
يمكن السيطرة عليها بشكل جيد. وفيما يتعلق بأمراض البحرء فهی ليست ذات 
خطورة, وذلك لقرب المسافةء وان النقل البری قد أدى دائمًا إلى نتائج سيئة. 

العبور السريع: عادة ما يتم قطع المسافة من مرسيليا إلى الإسكندرية فى ستة 
أسابيع وأحياتا شهر واحد MY‏ وقد أصبح عبور البحر التوسط بالنسبة للبحرية 
الفرنسية لعبة. ونادرا ما تسمع الحديث عن كوارث ذات أهمية: وإذا ما وصلت إلى 
جزيرة كريت تكون قد قطعت ثلثى المسافة وتوفر مالطة - التابعة لفرنسا - محطة أمنة, 
وهناك Casi‏ لامبیدوز Lampedouse‏ الا إذا فضل الملك إتمام العملية دفعة واحدة. 


المصل التاسع 


تمتاز مصر بمناخ صحى بالنسبة للمسيحيين أكثر من المسلمين؛ لان الطاعون 
ای EAP‏ مت Ving‏ ها ایلیا ات اسان O‏ 
الرحلات التی تقول إن الاقامة فى مصر ممتعة للغاية, ولا سیما ماء النیل الذی يعد آکش 
الیاه الصالحة للشرب نقاء؛ فال هو الطبیب الطبیعی لهذا coll‏ والشخص الذی 
يبغى تطبیق القواعد الحمدیه ویمتنم عن شرب الخمر أن ینفق سوی GIG‏ قروش . 
وفی شهر یونیو عندما يفيض النیل, يتفشى الطاعون (بسبب إهمال السلمین؛ لان هذا 
الوباء لم يكن معروفا قدیما)» ثم یختفی» ویدور الفیضان حتی شهر نوفمبرء وفی شهر 
دیسمیر ويناير وفبرایر تستقی التربة» وعندما یبدا العمل فى الارض رغم الامطار 
الخفيفة التی تسقط فى هذه الفترة» وفی شهری آبریل ومایو تهب الریاح العامية. ومنذ 
آواخر شهر مایو وحتی منتصف یولیو ترتفع حرارة gall‏ ويتعين تحين الفرصة بعد 
اش PET‏ اما ی ارسي بريد امن لاش وان نكن 
السیول والریاح الا إذا فضلنا تنفيذ العملیات كلها dads‏ واحدة. 
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الفصل العاشر 


يتكون الجيش المصرى من سبعة آلاف جندى سباهية أو ما يعرف بالفروسية 
الخقيفة ويضعة آلاف من رماة الرماح» وخمسة آلاف من حنود الانكشارية الحقيقين؛ 
اذ ان عددا كبيرا من فرق أخرى تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى أريعة آلاف عساب 
Asapes‏ وهم نسخة مكررة ۲۷ من الجنود الانكشارية, ويتكون الجيش فى مجمله Les‏ فيه 
القوات الرمزية والقوات تحت السلاح من ستة وثلاثين GIT‏ رجلء وذلك بالإضافة إلى 
ميلشيات بكوات وزعماء بالعشائر والعربان من البدى الذين يمكن استيعابهم فى مؤخرة 
فرق النبلاء. ومن ثم يمكن أن يصل الاجمالی إلى مائة آلف رجلء ولكن الانكشارية - 
رغم قلة عددهم - يسيطرون على الفصائل الأخرى ويحتقرونها ويتمردون دون أن يوقع 
عليهم أى جزاء وهذا ما يدل على مدى الضعف العام للبنيان العسكرى .. وعادة ما 
يكون الانكشارية وسلاح الفرسان على أهبة الاستعداد للتمرد وذبح کبار البکوات, بل 
والإجهاز على الباشوات أنفسهم .. وهذا السلوك يعد من الأمور المعتادة بالنسبة لهم, 
وللایجاز يمكننا القطع بان هذه الیلشیات فى مجملها تنقصها الحيوية. وبالفعل لم تر 
مصر منذ قرنين col‏ عدىء وترجع ثقة الأتراك أيضا مما سنعرضه بعد قليل عن 
تحصيناتهم التى تنهار حاليا. والحق أنه لا يوجد عساكر أضعف من الشرقيين وخاصة 
الصریین. وذلك بالرغم من مظاهر تفاخرهم العسکری. وینطیق الحال على العرب 
والمغارية الذين يعدون ألد أعداء الاتراك» وهؤلاء لا يستطيعون ردعهم كما تشهد بذلك 
أمثلة عديدة ذكرها شهود عيان. آما عرب الجزيرة المجاورون فهم مستعدون دائما 
لجميع آنوا ع التمرد والتلويح بالقوة عندما تسمح الظروفء وهذا ما أثبتته محاولاتهم 
الأخيرة؛ GSI‏ سنعود إلى هذا الموضوع عندما نتحدث عن حالات التمرد الداخلية فى 
تركيا وعن تمرد الجيش والانكشارية اللذين تحولا من وضع العسكر إلى وضع التجار. 
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الفصل الحادى عشر 


+} 


وهی اما تحصينات بحرية أو من الأرض الصلبة وتقع التحصينات البحرية على 
شواطی؛ البحر التوسط و البحر الاحمر. ومن آهم التحصینات علی البحر التوسط 
نذکر الاسکندرية ورشید ودمیاط, ویوجد حصنان فى الاسکندریه یقعان فى الخلاء دون 
خندق آو دفاعات متقدمة وهما عاجزان عن القاومة على الدی الطویل وغیر مزودین 
بالاء العذب فى الداخلء ثم اتی يعد ذلك رشید عند مصب chill‏ والحق آنه لم تعد لها 
à‏ آهمية كما تتقصها الدفاعات التقدمة والخنادق, Lies Lol‏ التی oS‏ الاه 
الكثير نجدها الیوم فقيرة ومدمرة» ونجد شمالی الدینه قلعة قديمةء ولکنها مجردة من 
الدفاعات ولا یوجد بها سوی برج قدیم» وعند مصب النيل آیضا هناك بوغاز بالقرب 
من دمیاط, وهذا البوغاز مربع الشکل ومحاط باربعة آبراج مهدمة وخال من الأيواب, 
تلك هى الدفاعات الساحلية لمصرء وهی كما يبدو Gla‏ فى متناول فرنسا. 


ونجد من الجهة الاخری دفاعات البحر الاحمر lage‏ وتمتلك مصر میناءین على 
هذا البحر هما السویس والقصیر: والأول خال من الدفاعات سوي يرج محصن 
مستدیر الشکل یحتفظ فيه باثنين وعشرین مدفعا. أما الیناء الشهیر فى القصیر فقد 
أضحى الیوم شدید الفقر. وبالنسبة لباقی الدفاعات فى زیبیه 210010 وسواکن ومصوع 
بجنودها البالغ عددهم بضع مات ویعتبرون فريسة بسهل أسرهاء وذلك إذا ما تحالفنا 
مع الاسطول البرتفالی الذی سیأتی لینضم Gall‏ عن طریق البحر الأحمر» وهناك مركز 
واحد داخل البلاد يجب الهجوم عليه ومن التوقم أن یظهر بعض القاومة ومدينة 
القاهرة. ولا تملك الدينة أية دفاعات سوی مساحتها وعدد سکانها» Golly‏ أن المدينة 
مهددة بالحرائق والجاعات (لبعدها عن أية وسيلة اتصال صالحة ويسيرة تربطها 
بتركيا)ء وأخیرا فان حصارا محکما سیضطرهم فى التهاية إلى الاستسلام» وهذا 
التصر الأخیر هو شىء أكيد. وإذا بمجرد السيطرة على السواحل ومصادرة التجارة 
ستموت القاهرة؛ لانه على الرغم من آن مصر تصنع البارود فمدفعیتها محدودة, 
وحصن القاهرة al‏ یسمح قط بهدیر آکش من ثلاثين مدفعا. 
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وقد قمنا بالفعل بدراسة حالة الدفاع فى سوريا بأسرها ولاسيما الساحل: دافتيه 
۵6 ولوریس «Lorisse‏ وكاشلا «Cathella‏ وعدنون Enon‏ وکذلك مدخل فلسطین: Bye‏ 
وعسقلان» ویافا, وقلعه حيفاء وكذلك فى فینیقیا: Se‏ وصور. وصيداء وبیروت والجبل 
وطرابلس. وفى كل مکان نجد تحصینات فقيرة, ومتهالكة, لا یعتنی بهاء ولا تتمتم 
بحراسة قوية أو بلا حراسة LEYS‏ 

ووفقا للتقریر البحری نجد مدينة الاسکندرونة فى سوریا تحتاج إلى بعض 
الاهتمام» ولکنها غير محصنة وملحق بها بعض النازل الحجرية, ویوجد فيها بالقرب 
ps‏ البوغاز حصن من الطوب. ولکن دون دفاعات رغم أنه بقع فى طرف الساحل عند 
mall‏ 

ومن ثم نستطيع الفصل بأن كل الساحل المتوسطى فى قبضتنا. أما قبرص فهى 
بعيدة بعض الشی» وقد أقام بها البنادقة أعمالاً بحرية عظيمة؛ وفى نيقوسيا وفاما 
سا انارت الدفاعات هت اهمال الراك وان Mis‏ هن سوا اكا مدا 
مهمتان وهما دمشق وحلب» وستلقيان نفس مصير مدن الساحل أو تنهار بانهيار 
IR‏ 


إذا ما تدخلت تركيا لنجدة مصر فان ذلك لن يتم إلا متأخرا وبكثير من العناء 


بداية لن تشك تركيا lof‏ فى هدفنا الحقيقى من مصر. إلا إذا أفصحنا به نحن؛ 
فإذا ما رأت تركيا أسطولنا فى البحر فربما تخشى فقدان كريت أو جزر الدردنيل 
أو القسطنطينية. ثانیا, إذا ما نزل الفرنسیون مصرء واحتلوا السواحل فلن يكون هناك 
أى علاج ممكن؛ لأنه اعتبارا من تلك اللحظة ستكون السلطة ومقادير الأمور بين أيديهم. 

آما بالنسبة للقاهرة وداخل البلادء فإن الماد لا يمكن أن يصل إلا متأخرا جدا 
وبصعوية AML‏ وذلك عن طريق البر لا البحر» مما يعنى ضرورة اجتياز الصحراء ؛ حيث 
يستطيع العرب البدو إغلاق الطريق على مائة ألف رجل يفرق متتابعه تضم عشرين 
آلف «Je,‏ وهذا الطريق وعر ويصعب اجتيازه بسبب الرياح التى تحجب عنك البصر 
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برمالهاء وخلال السنة لا يوجد سوى موسم واحد يمكن خلاله اجتياز الصحراء؛ وان له 
تمر خلاله اضطررت للانتظار حتی العام التالی. 

وان أتحدث عن إمكانية آخری, وهی إمكانية الجیش السیحی عند استيلائه على 
المناطق القريية من سورية بالقرب من الإسكندرونة أن يقطع اتصالات سوريا وفلسطين 
مع أسيا الصغرى. وسيتخلى الجيش فى هذه الفرضية عن أطول الطرق وأوعرها الذى 
ستقطعه فارس بطريقة يسيرة؛ لآن الجيش التركى سيضطر لسحق آراضیه, وذلك 
لتجنب الصحراء والجبال, ولكن خلال هذه الفترة إذا ما انشغلت الميلشيات التركية فى 
أورويا سواء فى الجر أو مع بولنداء سيكون أمام فرنسا الوقت للاستيلاء على مصر؛ 
فالحق أن تقدم الجيوش التركية إنما يتسم بالبطء الشديد ولا سيما فى المناطق 
الصحراوية ومثما هو الحال بالنسبة لعظم الأقاليم التابعة لهم» وذلك بالإضافة إلى 
مشكلات التموين من جهة والنقل البحری من جهة آخری» ولكن القوات التركية المتفرقة 
فى الأقطار الشرقية لا تملك القوة للدفاع عنها خد الشيتيين الفرس والجورجيين. وان 

بع هذه القوات مقاومة كتيبة قوية لحماية مصر. ومن المحتمل أن تعانى تركيا من 

خسارة مزدوجة» من ناحية يفشلها إزاء مصر ومن ناحية أخرى دفقدها لیعض الأقاليم 
ols‏ الدقاعات السيئة. وهتاك os‏ مثال يمكن أن يثبت سهولة اغلاق مدخل مصر 
البری a Lai‏ أعتى الأعداء؛ saad‏ أن استولى تيمورلنك 3 سلطان الأتراك وأخضع اسیا 
بأكملها تقدم alal‏ آبواب ب ۷۱ رجل» mais‏ ۲۰۰۰۰ مملوکی فقط فى هریمته 
هزيمة مخزية. 


المصل الثالث عشر 
انحطاط الإمبراطورية ية العثمانية 
واکتر ما سروب زو ی البحرية Us‏ تعوزها Load.‏ 
السکان یوما بعد يوم وتنهار 5 تحارتها: . والحق أن جسد الامبراطورية یتنامی بشکل 


بات فافة الإمبراطورية والسر الذی بنهش أحشاءهاء والذى تحول إلى كارثة باتت 
تهددها JST‏ من أى سبب خارجی آخر قد يضاف إليه هو أن الأتراك بطبيعتهه 
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عدوانيون ولذا فهم لا يمتلكون di‏ وسائل دفاعية؛ ومن هنا تأتى قوتهم وأهميتهم 
وتفوقهم. فلا شىء يمنعهم من وضع الوارد اللاتهانية التى يمتلكونها ليهاجموا بطريقة 
ارتجالیه» فقد اعتادوا مند قرون طويلة الاعتقاد dits‏ لا يوجد أى عدو بامکانه تهديد 
جنبهم أو ظهرهم. ولعل القدر يثبت لهم قرييًا أن هذه الفكرة ليست إلا من قبيل الوه 
ولكن إذا ما اثرنا لهم متاعب جادة فى موقعين مختلفين فى أن واحدء فسيكون خرابهم 
Logis‏ لا محالة. والحق آن السلطان شخص محدود الذكاء وهی رجل جشع ومنلا 
بترك للآخرين رمام الإمبراطورية ویکرهه الفرسان والانكشاريةء أما الواطنون العادیون 
فهم فى معظمهم فقراء ولا یولون col‏ اهتمام لذرياتهم السئولین عنها ومن هنا نشأت 
العادات السيئة من هجر النساء وتعدد الزوجات آما التجارة والصناعة والصانم 
والثروة الحيوانية فیتحکم فیها الیهود. والأتراك لا یتبوآون إلا وضع الارستقراطية 
الزعومة والتی تستخدم کفطاء للبطالة القنعة وشأنهم فى هذا شأن الأسبان, وغالبية 
ثروة السلطان یحصل علیها من آوربا عبر مصرء Gigg‏ للمضطلعین على بواطن الأمور 
فإن العقارات والثروات التی یملکها هؤلاء فى انحسار مستمر. 


الفصل الرابع عشر 
البحرية التركية لا يعتد بها 

لو اتبعها خلفه بالاضافة إلى کل مواردهم البحرية لكان الیوم لهم السيادة علی الارض 
YK‏ 

وکما رأيناء ققد طردهم الیوم البنادقة من الدردنيل وهم مرتدون مرتعدون خلف 
اسوار القسطنطينية, لیس عندهم ولا حتی شراع واحد .. ولانهم یستخدمون حتی 
هذا لا بتجاوز الأريع عشرة سفينة - وهذه قوة لا يعتد بها خصوصا مع عاداتهم فى 
القرصنة التی تجطهم یحفلون Lasalle‏ ولا بهتمون بالبقاء فى البحر فی بارجتین هما 
کل ما یملکون. 
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الفصل الخامس عشر 
انحطاط القوات البرية بشكل عام 


Tad‏ كانت القرات Rall‏ ارا کک فى ahi‏ لے کا 
تضم ترسانات عظيمة:؛ Lal‏ اليوم فان کل شىء يعمل لسد الاحتياجات اليومية, 
والباشاوات يتعاملون مع الأقاليم بمنطق البلاد الستعمرة, وأهل البلاد يرون ae ui‏ 
وقد سیقوا کالعبید البولتدیین إلى القسطنطينية. ومسب فسان القادة تشکلت میلیشیات 
مسلمة تتمتع بمزايا الحاربین» وفیما مضی كان agin‏ الانکشارية لا يتزوجون:ء Lal‏ 
الیوم فکلهم متزوجون یعملون بالتجارة والصناعة لإعالة آسرهم واولادهم. وقد آثارتهم 
أخيراً حرب pall‏ وکادت تشعل فتنة بینهم. ويتطيق الحال على چنود سلاح الفرسان 
السباهية الذين بنحدرون من أصول آسيوية» ولا يرى السلطان الحالی الذی فیهم إلا 
قتلة آبیه؛ لذا فقد نزل بهم إلى مستوی الفقر بعد أن کانوا أغنياء. وهم الیوم مضطرون 
التكاتف لقاومة الاعداء. وقد كانت ثورة حسن باشا الحلبی بداية لخسارتهم؛ إذ انهم 
أبدوه فى Coals‏ الأمرء وپبلغ تعداد هقلاء — عدا ميليشيات مصر التی تحضم لنظام 
خاص بها - gai‏ تسعة آلاف wale‏ فی کل الامپراطورية والانکشارية نحو عشرین 
ألفاء وتشكل الميلشيات اليوم من انكشارية مسيحية الأمر الذى كان den gh‏ هن قرل: 
كان نظام التجنيد قديما يتطلب ستة أو سبعة أعوام. أما ال عام واحد 
يصيح المجند انکشاریا . وكانت المناصب القيادية العليا تمنح استحقاقاء أما اليوم فهى 
تمنح لابناء العائلات الذين تعلموا فى القسطنطينية. وقد سرت اشاعات مفادها أن 
حرب المجر ما قامت إلا للتخلص من الانكشارية والفرسان؛ ففى عام ۱۱۱۶ قتل SST‏ 
من ۱۲۰۰ رجل به صفوة الجيش الترکی فى موقعة سان Saint Gothare jga‏ « وكان 
هذا تدبير الوزير الأكبر الذى لا يتورع عن تعريض أمن الامبراطورية للخطر من أجل 
سحق هذه الميليشيات على أمل استبدالها بأخرى أكثر طاعة وخضوعا للنظام الجديد. 

أما الجنود الإقطاعيون فهم يتكونون من عدد من أمراء ء الإقطاع ومعهم عدد من 
الخدم» آما EE à‏ التيماريون الاوربیون فعددهم يبلغ مائة Je, all‏ موزعون 
عالاتی: ستون Ay‏ من بیجلیر بياليك Begler Beylick‏ فى بلاد الأناضول, ۳ ثلانون Ay‏ 
فى قرمانيا Caramanie‏ وسوريا وقبرص وما یجاورها. ثم ستة وثلاثون LAN‏ فى أقطار 
آخری فى يلاد الفرس وما یتاخمها. 
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ومن هذا كله نرى أنه لا القوات ت الوجودة فى أوريا ولا تلك المجاورة لبلاد القرس 
تستطيع أن تهب لنجدة مصر؛ oY‏ لن یبقی لهم الا خمسون ألف رجل, فالتركى لا 
fui las‏ بكل cod sige‏ ثم اننا تحدتنا عن صعوية الطريق وسهولة اغلاق مدخل مصر 
كم سحقهم فى الصحراء. وفى هذه الحالة - وعندما تتم هزيمتهم وقطع أوصالهم فى 
الصحراء ء لن يبقى لهم أى أمل فى إعادة تشكيل جيشهم أو النهوض من جديد .وقد قال 
نو أحد العسكريين الممتازين وهو بازنوفیوس بوتوك Jarnoviers Potok‏ فى عصر 
سلیمان: إن الترك Leste‏ یحشدون کل قواتهم لا یجمعون فى أفضل الظروف الا ستين 
call‏ رجل من القوات ت الخاصة. 


الفصل السادس عشر 
الانقسامات الداخلبه عند الترك 


فلنتکلم الآن عن مظاهر الانحطاط الوشیك؛ فعندما تفکر فى هذه الدولة الأكثر 
طغیانا والاکثر عنقا التی یمکن أن يتخيلها de‏ وعندما تنظر إلى هذه السلطة المطلقة 
التی یمارسها رجل واحد. رجل غنىء وعندما تنظر إلى هذه العدالة التی يمكن شراو‌ها 
وإلى هذه الرعية التعيسة المغبونة إلى حد الیأس, وإلى كل هذه الشعوب الغاضبة 
والجوعی حتی الوت. وإلى هؤلاء الفقراء الهاربین إلى الصحراء من بطش أسيادهم, 
وإلى مشاهد الجريمة فى قطاع الخدمات حتی من جانب العسکریین الذين یتمردون 
دون عقاب, وعندما نری هؤلاء الحکام غير الاکفاء الذین وصلوا لناصبهم بمحض 
الصدفة أو عن طريق مفاضلات مقضوحة, وهم یعلمون جيدا عن طریق من سبقهم فیها 
آنها لا تدوم, وکذا فهم لا یعملون إلا الثراء فقط ويأسرع ما یمکن على الرغم من آنهم 
وآولادهم یعلمون أن اليوم آت لا محالة عندما pels‏ الحاکم بجز آعناقهم وخراب بیوتهم. 

وعند رؤية كل ما بحدث بتساعل العقلاء لاذا يترك الله امبراطورية کهذه عدوة 
للمسيحية إلا لفرض لا نعرفه» وريما طفح الکیل وقرر الرب أن ینظر إلى شعبه بعين 
العطف. نعم» نعم حانت الساعة إذا آردنا فالسلطان ققد فى (ne‏ الناس سلطه ذاته 
المقدسة التی لا تمس, وقد رأينا هذا مرتين فى شخصی عشمان وإبراهيم وکل وزراء 
السلطان یعیشون كما فى الاحلام أو كما فى تمثيليةء وهم یشبهون النباتات الشیطانیه 
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فى الأرض لا يعرف من أين يأتون وماذا يفعلون وفى أى شىء يستخدمون؟ وهؤلاء 
الرجال الذين لا قلب لهم يجهلون القلق النبيل بالمستقيل ويالغد ويالخلود. وقد رأينا 
بعضهم يحاول التهوض من هذا السبات العميق فكان أقل الجزاء الذى لا قوه هو الموت 
وهو بهدد کل من حاول تفس الشى وويذاث الصیر. ما البعض الآخن في كاراب 
الغبية تکاد تحنی رأسها دائما مفضلة العبودية بثقلها وعارها على شرف الخطر. 

ونتيجة لهذا لا تجد آبدا فی هذه الامبراطورية اثنبن من الباشوات La cyl pols‏ 
لبق ای آحدهم يشى بالآخر. آما الذی كان فوق سلطة الباشوات فهم الانكشارية, 
وعندما حاول إبراهيم تعظیمهم قتلوه, وحتی السلطان الحالی حاولوا قتله عندما كان Sub‏ 

وعندما آراد الوزیر كويرلى Coprogli‏ التقرب من السلطان Gla‏ تخلص من 
الانکشارية بنقل العاصمة من القسطنطينية إلى اندريبول ۸۳۵۳۳0۱6 متذرعا بمراقة 
سفن البندقيةء ثم شتتهم اما باسکانهم فى مناطق بعيدة یت وروی 
إرسالهم إلى الحرب. لكن بإهلاك الانكشارية أضعف الدولة لأنهم کانوا قوة لها . ثم إن 
هناك Gut‏ لم یسمع عنه من قبل فى هذه الدولة وهو أن هذا الوزیر قد ترك فى شخص 
الوزير الصالی eer ee‏ لهذه السياسةء وجعل السلطان يعتقد أن نجاته 
. ترتبط أساسا بوزیره, ولهذا شکل الوزير حرسا خاصا من مواطنيه الألبان المعروفين 
بهمجيتهم .. وكل هذا يمكن أن ينقلب ضد السلطان نفسه خاصة عندما ينهزمون فى 
مصر .. وقد قيل الكثير عن الخصام بين السلطان من ناحية daly‏ وأخيه من ناحية 
آخری» لكن ليس لدى ما أقوله فى هذا الموضوع. 

وليس هناك شیء دائم الحدوث fie‏ تمرد الباشوات؛ فسمعنا عن تمرد جزیل Gazel‏ 
وزيليب Zebib‏ والمرايط Marabut‏ فى إقفريقياء وفى عصرنا هذا رأينا التمرد الشهير لعلى 
باشا والى حلب الذى كان آول من سلح الصغهان 5 والصيرغان Sergiens‏ ليقاوم 
بهم جنود السباهية وا لاتكشارية ومثله اشا فى هذا المضمار إنشى Inchi Pacha Lik‏ 
وحسن باشا وجميعهم حذوا gia‏ على باشا. ويجب أن نذكر أيضا تمرد والى بابليون 
الذى سلم مدينته إلى الفرس, وأخیرا نذكر توريس Tauris‏ والى جورجيا الذى حرض 
كل جنود اسباهية آسيا الصغرى وكان يحذى فى هذا حذى حسن باشا ثم مرتضى 
Mortaza Pacha Lik‏ والى بابلیون» ولو أحكم حسن ياشا خطته لخسر السلطان؛ إذ كان 
جيشه منهمکا فى حرب المجر .. ومن حسن طالع تركيا أن اثنين من الياشوات 
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لا يتمردان آبدا معا والسبب فى هذا أنهما لا يجرآن على أن يتصارحا بما يفكران ua‏ 
كما أن الصداقة الحقيقية لا يمكن أن LAS‏ بين روحين ولدا فى العيودية. 
لكن إذا قام أمير من الخارج بمساعدة بعض الباشوات فى الداخل أى مجموعة 
من النابهين لعمل هذا المشروع؛ فسوف تكون هذه الوسيلة الوحيدة لإشعال النار فى مواقع 
مختلفة فى نفس الوقت. وهذا ما يجب أن يحدث بالضرورة أثناء الحملة التى اقترحها. 
وفى الواقع لست أدرى اليوم كيف أمكن لولاة كثيرين فى أماكن كثيرة أن 
يتحررواء قوالى البصرة يكاد يكون حاکما مطلقاء وقد اضطر الباب العالى إلى وضع 
طرف ثالث بین والى حلب ووالى ديار بكرء أما والى كوشايا فقد ارتد إلى الجبال. ولقد 
بدأوا يتيقنون أن الهاجس الذى وصل إلى حد المرض الذى بسببه الحيل الذى يرسله 
السلطان لهم کی يشنقوا به آنفسهم ليس إلا Las‏ 
إن سلطة الباشوات اليوم تكاد تكون مطلقة فى كل مکان, والقوة الوحيدة التى تجمعهم 
هی ضعف شعويهم ويأسها؛ GY‏ الجندى لا يستطيع أن يعيش بمفرده فإذا ما تجمعت 
قوى خارجية واحتلت الباب العالى؛ فثورة الباشوات ستكون حتمية حيتئذء وريما سيكون 
من السهل على جيشنا اقناع الجيش المصرى بتسليم مصر مقابل ترك ثرواتها له ففى 
حقيقة الأمر لسن لدی هذا الجیش col‏ حب لصر والوالی لا بحتفظ بالبلد الا بسیب 
الخوف الذی بصل الى حد العبودية من الحبل الذی بنتظره فى القسطنطینیة» وهو لا یفکر 
si‏ یتعامل مع الأوربيين إلا بعد تفکیر طویل» وهو فى هذا یعرف أنه يستطيع العیش 
معهم فى وداعة وأمان ولا يجب الاعتقاد بعداوتهم للمسيحيين GY‏ ليس لهم دين. 


المصل السایع AC‏ 


هؤلاء سيكون لهم نصيب كبير فى هذا المشروع العظيم؛ وتضم كل من 
ae‏ ب كمد ee es N‏ 
والستضعفین, الذين سوف يرحبون بالقادة الفاتحین, وهم لا يتكونون فقط من صناع 
وتجار ولكن أيضًا من مزارعين مسيحيين منتشرين فى كل أرجاء ء الإمبراطورية . وشؤلاء 


المزارعون يتجمعون فى الغابات والجبال والأماكن المنعزلة مثل أرمينيا وكابادوس 
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وسورياء ومنهم الوارنة والأكراد فى أورياء Lal‏ سكان البيلويونيز والمورة والأليان 
والبلغار فهم شعوب قليلة الطاعة ولا یتقصهم إلا الزعماء والفرصة للخروج من عزلتهه 
والمطالية باستقلالهم. Oly‏ أتحدث عن جزر قيرصء وليتيوس ولیمنوس Lesbos et Lem-‏ 
nos‏ وكريت Chio g-ig Candie‏ ويلاد بين الراقدين وميديا La Media‏ وأرمينيا المكتظة 
بالأكراد, آما الأقباط فهم المسيحيون من أصل مصرى. وقد رأينا شعوپا تعانى تحت 
نیر الاستعباد وقند خرجت لتفزو بحفنة من الرعاة |مبراطوریات واسمة. هکذا فعل 
العرب والتتار والاتراك أنفسهم: وقد أعطانا cull Gargville Jada ya‏ اعتزل فى صحراء 
آناضول جرامانيا فكرة جيدة عن حالتهم وقوتهم» ومن هذا الوقت لم يتغير شىء اللهم 
إلا أخلاقهم التى آصبحت أكثر وحشيةء وأصبح الولاة يعارضون تحول المسيحيين إلى 
آتراك حتى لا تنخقض موارد الدولة. 

وفى موقعة آجرا Agra‏ وردت الأنياء عن هزيمة الأتراك, وفى الحال هرع الأليان 
والأبيروت واللاليرون إلى السلاح. أما الترانسیلفانیا والفلاشى وموليافيا وجورجیا 
فعینوا على رأسهم زعماء مسيحيين» وحكام كروستان يعرفون بالسناجق وهم 
مسيحيون. ولنذكر هنا أن ملك البرتغال كتب إلى أكزينيس أن مسيحيى السودان 
الصری مستعدون لعمل أى شىء إذا ما رأوا بریق سلاحهم فى آرضهم. ونعلم أن 
الموارنة تخلصوا بالقوة من هيمنة المسلمين Lol‏ جيرانهم الدروز فهم البقايا التى تركها 
مسيحيو أوريا عند حملاتهم فى فلسطين ومتهم ينحدر أمراء صور وصيداء وكلهم 
مستعدون للنهوض لنصرة المسيحيين ومنهم الأمير فخر الدين الذى رحل إلى إيطاليا 
من Jal‏ هذا الهدف يسال آمراءهم لانهم آکثر شجاعة للذهاب لغزو مصر وقبله أمير 
من أمراء العرب رأى آن لیس هناك بطل یضطلع بهذه المهمة فارسل الهدایا نی إلى 
ملك اسیانا ee‏ فكرة التمرد يعين الاعتبار» [sats‏ أظهر أقرياء وخلفاء لفخر الدين 
الاستعداد الطيب وعندنا الدليل على هذا . 

وأخيراء فاعلم أنه قد تسرب إلى السرايا نفسها بين الانكشارية والفرسان فئة 
نصف مسيحية والتى يراها الفطناء مبشرة بنتائج طيبة للإنسانية؛ لأن الرب الحقيقى 
بيدأ يسود فى قلب الأعداء. 
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المفصل الثامن عشم 
الانشقاق بين الأتراك فى مصر نفسها 

قبل أن نترك هذا الفصل عن الانشقاقات يجب أن أقول شيدًا عن هذه الخلافات: 
يوزع حكم مصر على آئنی عشر ستجقا أو بك. ولا لم يكن من السهل انتزاع الحكم 
من العائلات القدیمةه» فقد أصبح وراثيا. إن اليكوات هم سادة الفرسان الاقطاعیین» 
وعندما یکتسبون القوة يسبيون الالاف من النزاعات الصغيرة ولا يتورعون عن 
الاستئثار بسلطات الباشا بل ووضعه فى السجن ثم يطليون واحدا غيره من السلطان 
العثمانى الذى يضطر إلى التغاضى عن ذلك؛ GY‏ لا يستطيع معاقبة مرتكبيهء وإلا أدى 
ذلك تمرد أحمد باشا والى مصر العلیا عام ۰ . 

وا لحدیر بالذكر أنه أثناء الزلزال (وهو شىء نادر الحدوث فى مصر) وعند ظهور 
المذئب عام ۱۹۶ رای الناس فى هذه الظواهر علامات على قرب حدوث Bays‏ فى 
مصر. وفى توا فإنه فى أثناء هذا حدثت مؤامرة العرب الذين كانوا يزودون 
و ا و Lol ea‏ بالنسية 
سو ا عار ee‏ و و رب مسا 
5 الاعدا این بقضون مضجعها والذین یتباهون بأنهم يعادلون Le‏ رعم = 
على وضع الباشا فى الحديد وذبح البكوات ثم زعزعة القوات ال أرسلها السلطان 
لعقابهم .. من أذن الذى يشك فى اندلاع تمرد شامل وعدم إمكان الترك نجدة مصر 
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الفصل التاسع عشر 
عن جيران مصر غير اخاضعین لتركيا 


لنر الآن فيما يخص هذا الجانب ما يجب أن تأمله آو نحذره. نجد فى جنوب 
الإاميراطورية التركية العرب والأحباش الدناقلة وأهل نومية وشعوب أفريقيا الأخرى, 
وفى غربها جورجيا وفارس ونعرف مسبقا أن العرب يكرهون الأتراك الذين يسيئون 
معاملتهم وينتظرون يوم الخلاص منهم. وفى لاغى الواقعة على الخليج الفارسى كما فى 
البصرة على الخليج العربی لا يكترث بالباب العالی» حتى إن ملك العرب البدى يعتبر أن 
الأتراك أعداء له ولهذا فإنه بانتشاره فى الصحراء كل يوم يخفى آبار الماء حتى 
لا يستولى عليها الاتراك. أما سوريا والجزيرة وفلسطين ومصر؛ فالثورة فيها فى حالة 
اختمار. وقد تحدثنا مسبقا عن القترحات الذكية التى عرضها أمير عربى على ملك 
إسبانيا ثم اقتراحات أمير آخر مع أمراء إيطالياء فالفرصة ساتحة إذا ما استطعنا 
استغلالها. وكان النوييون والدناقلة فى بادی الأمر مسبحیین؛ قاذا كانوا قد فقدوا 
إيمانهم فمرد ذلك إلى خطا البشرین لا إلى عشق محمد. لذلك سيكون من السهل 
كسبهم إلى صفنا فى حالة تحرکنا. 

أما البلاد التى تتاخم دنقلة وسنار فهى بلاد الحيشة وهی بلاد ترخص فيها تجارة 
اللحم البشرى - أى الرقيق - وهى تقايضنا يه مقايل الاحتياجات الصغيرة للصناعة 
الأورويية» ويهذا سيكون لنا جيش إضافى نواجه به الصدمة الأولى للقائنا مع العدو؛ 
فالحيشة فى هذه الظروف تستطيع أن تساعدناء واليرتغاليون يستطيعون أن ینقلوا لذا 
عن طریق البحر مساعدة هؤلاء .. يبقى شىء آخر هو أن الاحباش مرتيطون بالأقباط 
ارتباطًا أخويا ودينيًاء هذا بالإضافة إلى ورعهم وحبهم للأرض المقدسة التى يشرفون 
بالحج إليها رغم ما يلاقونه من عنف واضطهاد الأتراك. وستزودکم كل أفريقيا بالرجال 
بالإضافة إلى أنكم ستملأون سفنكم بالمرجان واللؤلق الصناعى ويالسكاكين والمقصات 
وأشياء أخرى مماظة. وليس من شك فى أن الأحباش سيزودوننا بيضعة آلاف من 
الرجال لعاونتنا فهم يرسلون دائما - وفى يوم واحد - عدة مئات لسوق النخاسة فى 
القاهرة لبیعهم. هؤلاء العبيد رغم عدم إجادتهم لفنون الحرب يتميزون بتحمل الشمس 
والطقسء لذا يمكن استخدامهم فى صد الضرية الأولى للعدى بحيث إنه إذا كان عدد 
الجيش المسيحى خمسين ألفا يمكن أن نرفعه إلى مائة ألف عند إضافة هؤلاء العبيد 
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أو عند اضافة العرب وأهل نوميه الذين سیانون Gull‏ آملين فى الغنائم؛ إذ إنه من العيث 


teats teal pata‏ وا ریس وی 
يضمرون للأتراك ضغينة ولا ينتظرون YI‏ اشارة اليدء من جيشنا. 


الفصل العشرون 
عن جيران فرنسا 

تحدثنا عن جيران مصرء لنتحدث الآن عن جيران فرنسا؛ فممن يجب أن نخاف 
ونحذر؟ فلنر أولاً الامبراطور وأقاليم الامبراطورية. فالإميراطور حاكم مستنير متزن 
وإيجابى يفضل التأنى على التسرع ولا تقف آمام آهدافه أية دعاية» وهو يثيت أنه ليس 
ضد حرية هذه الأقاليم» بل انه قد ذوب سلطته فى المجالس النيايية» وهذا شىء طالا 
أخاف سلفه» وفى نفس الوقت أظهر لتلك الأقاليم أنه بدون سلطته تصبح إرادتها واهية .. 
بهذه الطريقة حول غيرته من أسرته نحو منافسه, وهو إذا ما شرع فى أمر أتمه. 
كما هب لنصرة حلفائه الظلومین» وانتصر على الترك والسويديين» بفزوه cae‏ 
هذا الغزو ينهى col‏ خوف من أى عدو للامبراطورية سواء كان آوربیا أو آسيوياء ومن 
المؤكد أن لا أحد سيعارضه فى هذا المشروع؛ لأنه لا أحد يشك فى أنه يرغب فى صدام 
مع الأتراك وفرنسا لأنه بخشاهم. ولكن إذا لم يقف ضد مشروعات فرتساء Je‏ 
سیعضدها ضد الأتراك؟ ويداية يتسنى للترك غزوه إذا ما ساعد الانتفاضات. وإذا ما 
حدث ذلك» فسیتحالف مع فرنسا على الفور. ولنفترض ألا يحدث ذلك» فأعترف بانه 
سوف يكون من الصعب إقناعه بالذهاب إلى تركيا إن لم يكن مضطر بغية الحوار مع 
بولندا. والمؤكد أنه سيطلب من فرنسا ضماا» ولكن ليس هناك شيء أكثر تاکیدا من 
غزو الفرنسيين لمصر. 

ولكن قد نتساعل: وإذا حدث أثناء هذا أن فرنسا زودت الإميراطور ببعض العون 
ولو JUL‏ لزيادة عدد قواته فى المحر وذلك لمساعدته على سحق التمردین؛ OM‏ الأتراك 
فى هذه الحالة سیکونون مجبرین على ترك آسيا Lil,‏ من Lal‏ بولندا فلا خطر dai‏ 
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ذلك لأنها مهددة من أصدقائها فى تركيا والقوقاز الذين تخلوا عنها؛ فهؤلاء الذين 
کسیوا| yall‏ ضد المسلمين فى موقعه شوتيم قد حسروا فى حرب السويد ما اشتهرو | 
به من شجاعه co lads‏ والقوقاز أصبحوا لا یطاقون تحت حکم الملك بيا الذی لا یطیقونه 
بدورهم قبل كل شىء یبقی الآن الفرق الأخرى ومن العبث أن نخدع آنفسنا باعتقاد 
أن التتار والقوقاز آنقسهم لن یسم وا بضرب بولندا خوفا من أن یصبح الأتراك 
جيرانا قريبين لهم. إن هذه الشعوب لا تعرف إلا مصالحها الآنية؛ فإذا لم تتعارض فان 
الترك یستطیمون غزو بولندا كلها حتی فیستوك» ولیس هناك - ان — ما نخافه من بواندا 
بل یمکتنا أن نأمل منها - إذا آرادت فرنسا أن تقاوم تركيا بصلابة» وهکذا فان کل 
ما یتعلق فى هذا الوضوع بفرنسا يتلخص فى ضرورة مساندة اللك. وپهذا یمکن أن 
تتضنم مملكة موسکو إلى الامبراطورية وهنا لن يكين آمام ترکیا الا حار ابتلاع قواتها 
فى حالة إذا ما هاچمناها من الخلف وعندها قلیل من JUI‏ یکفی لساعدة بولندا, وهذا 
JU‏ سیکون فى مکان أفضل فى بولندا خیرا من أن يقع فى آیدی الانجلیز الذین يمكن 
أن یتحولوا من یوم لآخر إلى أعداء لك؛ فمن مصلحة الامبراطورية اذن أن تساعد 
بولندا إذا ما آرادت أن تعتمد على تماسك واخلاص فرنسا. 

Lil‏ مملكة موسکو فسوف تساعد بولنداء وهناك ما یدعو إلى الاعتقاد بذلك؛ لأنها 
ستری کل الشر فى احتلال الاتراك للمجرء ومن Gal‏ أخرى یمکن أن تعترض انجلترا 
وهولندا على الحملة الفرنسية على مصر, فلنتکلم أولاً عن الهولندیین فهم على أكثر 
الاحتمالات یستطیعون الاتحاد مع الأتراك للوصول بسفنهم إلى التوسط وهذا خطر 
app‏ ا و ون فالحاجه تن ستکون حاجتهم كما 
حدث فى الاضی مع فرانسوا الاول, تم إن إلحادهم الذى يرسخ فیما بينهم, والذى 
يصيح أقل عدا .٠ E ah‏ إن قوة هولندا تكمن فى تجارتها eres‏ 

مع الشرق وسيكون من الصعب على فرنسا فى الظروف الحالية أن تنتزع منها هذه 
التجارة حتى فى الهند نفسها؛ ۰ فلنترك هذا لانجلترا أو البرتغال. أما إذا امتلكت فرنسا 
مصر فسيكون هذا آفضل لها من امتلاك مدغشقر العقيمة, > وهی آبعد من مصر سورانا 
فالأولى تمتلك مركرا هشا. أما الثانية فانطلاقًا منها يمكن السيطرة على الهثد كلها لكن 
هذا ليس له قيمة قيمة GY‏ ليس لها ممتلكات هناك» وهنا يكفى لها أن تحوز مصر التى توفر 
على السفن الدوران حول أفريقيا لكى تجذب إليها كل تجارة الهند .. وهذه هى الوسيلة 
الوحيدة لانتزاع عرش التجارة الهولندية؛ فبالقوة لن نستطيع عمل ذلك اللهم إلا إذا 
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اتحدنا مع إنجلترا والبرتغال وهنا سيكون المكسب لهم والتكاليف علينا. وياستعراض 
تاريخ هذا التنافس نجد أن أية دولة لم تستطع أن تنافس هؤلاء الهولندین المقترين إلى 
حد الشح. والذين يرزقون بالكاد شأنهم فى هذا شأن اليهود إلا ما يكاد يغطى نفقات 
حياتهم الفقيرة. 

لم يبق إذا إلا وسيلة واحدة مباشرة لتحقيق هذا الهدف» وهی وسيلة نمتلك كل 
مقوماتها ألا وهی احتلال مصر والباقى معروف بشکل بديهى فلن یعارضوا حملتنا 
معارضة جادة وان استطاعوا فلن يكون إلا بعد فوات الأوان» Gilly‏ عندما تتحدد أوريا 
وأقصد البيتين الحاكمين فى فرنسا والنمسا ضد الامبراطورية العثمانية لن تقف أية 
قوة أخرى فى وجه هذا المشروع» ضف إلى هذا ضعف الأسطول الهوإندى فى البحر 
التوسط. أما بالنسبة للغزو فلن يكون هذا شيئًا سهلا فهم لا يملكون القوات البرية 
والضباط القادرين على القتال.ولن يكون أمامهم إلا المقاومة العاجزة ضد فرنسا فى 
حرب لن تساندهم فيها أورويا بإيجاز لا إنجلترا ولا هولندا ولا أية قوة آوروبية آخری 
تستطيع منعنا من القيام بالغزو. 

أما البرتغاليون فيشاعدوننا فى البحر الأحمر عند النزول على الشاطئ وكذاك 
الاسبان بشكل موکم"وعلاوة على التفكير فى استبعادهم فان سعادتهم ستكون كبيرة 
فى التخلص من الخوف من الأتراك ثم الإسهام فى خلاص الجنس البشرى والمسيحية 
والمساهمة فى إرساء دعائم وحدة صلبة دائمة بين القوتين العظميين فى أوروباء وأكرر 
وحدة صلية Lys‏ قائمة على وحدة المصالح. أما الدانمارك قلا يهمها إلا أمنها وأمن 
Lolli‏ ويالنسبة للسويد فستخضع لارادة املك المسيحى الراغب فى التجديد والتوسع. 
ولذلك ستقف إلى جانب فرنسا. 

ويمناسبة ما يقال فى رغبة هذا البلد فى لعب دور کبیر فى ألمانيا يجب ألا نصدق 
ذلك؛ لأن كل أمم أورويا ستتسلح وتقف ضدها؛ فإذا ما قام البولنديون بقتال الاتراك 
بمساعدة ا ملك الممسيحى هنا فستجد بوإندا خلاصها والسويد مصلحتها وفرنسا النجاح 
وكا الكسارة: 
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الفصل الواحد والعشرون 
الأمن العام للحملة ينشاً Le‏ شرحنا منذ قليل 


لأنه لا بخشی جانب أحد فى أورويا اذا نسقت النمسا وفرنسا جهودهما؛ LLILS‏ 
ورجال الدين سيقومون بواجبهم وإيطاليا كلها ليس هناك ما يسعدها إلا هذاء لكن 
لنفترض الأسواً؛ من يستطيع أن يمنع فرنسا من التخلى عن الموضوع عندما ترغب فى 
ذلك؟ وتركيا لن تلحق بها بشكل أو بآخر إلا بعد الاستيلاء على جیجلی ثم تموين كريت؛ 
ففرنسا رايحة فى كل الحالات. فقضيتها عادلة أمام الله وأمام الانسانية. وسوف تعلن 
بشكل حاسم حسن نیتها, كما سيكون لها حق معارضة منافسيهاء بل سيكون من 
السهل عليها استعادة رضاء الباب العالى؛ GY‏ هذا فى مصلحة الجانبين والعودة مأمونة 
والبحر مفتوح. بل فى حالة افتراض أسوأ الظروف col Me‏ خسارة أسطول أو فقد 
چیش, أليست فرنسا آکبر من أن نتأثر يخسارة كهذه ؟ ويغض النظر عن حسابات 
الحيطة يمكن القول إن الفرصة فى انتزاع غنيمة كهذه تستحق تماما المخاطرة بجيش 
بأكمله» وحتى هذا الفرض فهو مردود GY‏ لن يبقى أحد على ظهر سفينة فى البحر بل 
ليس لنا أن نخشى ما جرى للكردينال بيلاج وللقديس لويس. إن مزايا النظام والطاعة 
والحيطة التی تتمیز مها آرکان جیشنا, والتی امتحتت بها فرنسا قدراتها عشرین مرة 
باص سین القارنه بين القدرات المتواضعة لعصر القديس لويس وقدراتتا اليوم, 
فقد كان مسلحا بقوات محدودة» وکان الأعداء يحكمون السيطرة على اليحر والثيل فلما 
دخل القدیس لويس عمق الارض الصرية فقد السيطرة على مژخرته أى على الساحل 
ونقاط التراجم وأخيراء فإن القنوفات النارية كانت السر وراء انتصار العرب الذین 
کانوا ينحدرون فى معظمهم من الشراکسة العتاةء وقد تدربوا فى مصر على الحرب 
بشکل متواصل وکانت سواحل مصر منيعةء ولکن الأمر اختلف تماما الیوم. آخیرا يجب 
القول إن الحملة ليست فقط فى مصلحة اللولة بل إنها الشرف نفسه اللهم الا إذا 
رفض الملك نفسه الدخول فى عملية غير مضمونة, وعلی أية حال فإن سمعته لن تضار 
فى شىء؛ كما آنها لم تضر عندما تراجع فى دیجیلی وفی كريت» ولذا يجب المحاولة 
لمرة ثالثة فى مصر - وهذه الرة لدی اعتقاد بانکم سوف تکونون أسعد Yla‏ .. 
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الفصل الثانى والعسرون 
ان الوفت اليوم ملائم ماما تلمیام بحمله على مصر 
Less‏ اذا ضاعت الفرصة فشلت الحملة 


إن فرنسا تسعى إلى السيادة وامتلاك التجارة وخصوصا خراب هولنداء ویطمح 
ملكها إلى مجد جدير بحاكم عظیم» وكل هذه الأمور مضمونة فى مصرء وعلاوة على 
هذا تبنى إمبراطورية فى الشرقء وهى ما يجب ألا ينسى بسبب نتائجه الكبيرة, إنها 
الحرب مقدسة الفايات حيث ترمى إلى إعمار الارض, وهو شىء يرضى به مکیافیلی 
نفسه» وستدين له كل المسيحية وفى القام الأول سيضم إليه إيطاليا والمانياء وهما 
دولتان تحتاج فرنسا إلى تقدمهما وتعاطفهما. إن الحاكم الذى يفكر فى مثل هذه 
الأهداف العظمى سيجذب ll‏ كل ما تملكه أورويا من رجال عظام وعقول متميزة, 
وتصبح فرنسا مسرح المجد الحقيقى ومن يصبح بعدها هدفا لشكوك أوروياء ولكن ماذا 
عسانی أقول؟ لتتبع تطورات مثل هذا الفهوم» يجب أن تتوفر النظرة الثاقبة التى تمتد 
إلى ما لانهاية. 


الفصل الثالث والعشرون 
وأضيف أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون المشروع ناضجًا 


كل شىء جاهز الحملة البحرية؛ فالمناطق الساحلية تقدم من الموارد أكثر مما 
ينبغىء وإذا كنا نريد أن نتمتع بالسلام من أجل خير أوريا فيجب أن نولى الاهتمام 
لقيمة الحرب لنحفظها من التدهورء والملك اليوم هو حكم السلم والحرب» وربما ياتى زمن 
لا يكون فيه كذلك؛ فعلى سبيل المثال إذا ما اتحدت إنجلترا وهولندا مع النمسا سيمنع 
ذلك فرنسا من القيام بمثل هذا المشروع, لكن لنفترض أن الأشياء فى هذا الوضوع لن 
تتغيرء وبالمقابل فان مصر وتركيا ستتغیران؛ فمن المؤكد أن الأتراك - وعلى رأسهم 
الصدر الأعظم - بیذلون قصارى جهدهم للقيام باصلاحات, وقد تعلمون مسبقا فنوتنا 
الحريية» وعندما سيتعلمون علومنا البحرية وتساعدهم الطبيعة على ذلك بوعدها 
سيستفحل شرهم, فإذا ما وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيرتج العالم المسيحى؛ 
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وسيكون الوقت قد فات, وسيكون جهدا ضائعا أن نفكر جديا فى هذه المشاريع التى 

ننظر إليها بعدم اکتراث, فما المدهش فى هذا إذا ما ارتدى الأتراك عمامة أليس لهم 

رژوس مثل رژوستا؟ فإذا ما خطر ببالهم مرة تحصين مصر - وهو أمر يستغرق عاما 
من الزمن - سنقول وداعا الأمل فى المسيحية التى أراها مهملة ووحيدة. 


المصل الرابع والعشرون 
بعد هذه الابضاحات هل أرانى فى حاجة للكلام عن مشروعية dad)‏ 


لا يوجد شىء أكثر عدلاً من الحرب المقدسة؛ فهى مشروع لخیر الإنسانية 
ومصلحة المسيحية وخلاص التعساء الذين يرجون مساعدتنا من أجل القبر المقدس ومن 
أجل الانتقام من غطرسة وإهانات البرابرة التى عانت منها فرنسا نفسهاء ومن ناحية 
أخرى لا أعتقد أن هناك اتفاقات خاصة تريط فرنسا بالباب العالی؛ فاذا ما كانت 
الحملة على كريت و ديجلى مشروعة؛ فالحملة على مصر ليست أقل مشروعية. وفى 
الیزان الذى سوف تزن فيه حكمة الملك هذا المشروع يجب أن يفكر فى خلاص الآلاف 
من البشرء بل إن السماء نفسها تنتظر قراره» فها هنا المجد والمآثر والقيم والإيمان, 
وهنا التفكير عن سیم الأعمال» هنا Gad‏ الخلاص. 


الفصل الخامس والعشرون 


هدف أكثر عدا ولا أكثر و یی وی 


| إن التعبيرات تعجز عن الخوض بعیدا فى هذا الجال, وتتوارد على الخاطر 

نج الهائلة التى ستثمر عنها هذه العملية بحيث تعجز عن التعبير Ge‏ أية لغة. إن 
هذا وا وديم قدر النفوس الكبيرة التى تنير وتدير شئون الانسانية, 
وعلى عاتق هؤلاء الذين يستطيعون بنظرة عين الإحاطة بكل شىء. وكما هى منطوق فى 
الكتب الكبرى ولم ببق GI‏ إلا أن نرجى الله أن يرشد عقولهم فى هذا الامتحان؛ فمن 
أجلناء ومن أجلهم لم يكن الله ليقدم نعمة AST‏ وضوحً . 


184 


وکان مکتوبا على الظهر: oda”‏ النسخة نقلها Jaan‏ أمن بالكتبة USI‏ بهانوفر 
عن مخطوط id‏ وقد ~ Glas laani‏ وقسمت إلى فصول وأضاف Lt‏ مأتی Ma-‏ 
thei‏ فهرسا". وكان هميل أمينا للمكتية عام ۸ وعاش ماتى فى Glas‏ القرن» وتوفى 
ليبنتز عام ۱۷۱۱ . 
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)1( كانت هذه التجهيزات معدة لاستخدامها ضد هولندا . 

(۷) جنيهاء بلا شك. 

(A)‏ فى عام ۱۷۹۸ قامت الحملة بناء على أوامر نابليون بالعبور فى أثنين وثلاثين «Cogs‏ واستولت على 
مالطة فى الطريق. وفى يومنا هذا تعير السفن التجارية هذا الطريق فى خمسة عشر بوماً. 


Qui scilicet janizarum simiae sunt. (A) 
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ما قال: ` 
لته الصحافة الفر: 

di 

'عن الكتاب 


جريدة الفيجارو بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۵ : 


مصر من القديس لویس وحنی قناة السويس: 


الفناتين الفرتسدين: 


الولع بمصر - كتاب dead‏ يوسف - دار نشر لارماتان : 


على بعد ألف فرسخ من الولع السائد بمصرء يصف أحمد يوسف الأستاذ 
الجامعى والصحفى صورة لصر فاتنة ملهمة لفنانين كبار ناطقين بالفرنسية, ويرجع 
هذا السحر إلى عهد القديس لويس الذى شن حملة صليبية ضدهاء فكان أول من 
سحرته مقاير الفراعنة الساحرة» ثم تم التخلى عن مشروع الاكتشاف حتى حاول 
ليبنتز عام ۱۱۷۰ إقناع لويس الرابع عشر باستكمال خطة الفزى» وذلك فى نص متميز 
بحمل عنوان مذکرة عن غزى مصر Consilium Aegyptiacum‏ . وهذه الوثيقة dial‏ 
بالكتاب» ویفسر فیها السبب فى کون مصر تتلاعم بصورة آفضل لشروعات القزی 
الفرنسية؛ والحق أن فكرته لم تنفذ إلا فى عهد بونابرت آثناء حملته عام ۱۷۹۸ | 


الحلم المصری : 

Éa‏ مصدرا لالهام كتاب وموسيقيين وفلاسقة. 

الشهيرة من الفکرین الفرنسيين؛ فقد استسلم برلیوز لسقم الوسیقی الشرقیه بل 
واستوحی منها يعض آعماله مثل: موت کلبوباترا, كما آحب فولتیر بعنف الشعب 
المصرى؛ ويرهن على ذلك lite‏ فى کتابه صدیق Zadig‏ (۱۷۳۲) بتقده لعاصریه» وکان 
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ماکسیم دی كان Maxime du Camp‏ يقول عن جيرار دی نرفال Gérard de Nerval‏ : کان 
قد سافر إلى الشرق, وکنت أحب أن أتحدث إليه عندما كنت آتمکن من |خراجه من 
الحلم, وهذا الأمر لم يكن دائمًا سهل ULM‏ وفی الواقع كان نرفال یعانی من 
اضطرایات عصبية نفسية كان قد قرر علاجها عن طریق السفر, ويبدى أن هؤلاء 
الفتانین كانوا قد فتنوا جميعًا بسحر مصر؛ فمن الصعوية بمكان أن يشعر الإنسان بلا 
مبالاة تجاه هذا البلد وتأثيره على الثقافة الفرانكوفونية التى تختم الذاكرة الجمعية 
بختم لا يمحى. 

M. B. P. 


لویوان LePoint‏ — رقم ۶ ننایر ۱۹۹۹ : 

وأيضا 

ظلت مصر - تلك الذاكرة التی dats‏ شكل الارض - من age‏ القدیس لویس الذی 
كاد أن بحکمها وحتی بونابرت الذی اغتصبها واحبها كامرأة - تمارس سحرها على 
الفرنسيين الأكثر تخیلا. وإذا كانت الأسماء من مارييث وحتى شاميليون تشير إلى الحد 
الأقصى من الاهتمام الذى كان يوليه علماؤنا لمصر؛ فهل نمی إلى علمنا أن لیبنتز قدم 
مذكرة للويس الرابع عشر يقترح عليه الغزو الذى "أصبح Lia‏ لفرنسا؟ وإذا كانت 
شرقیات هوجو أو رحلات" جوتييه لا تقراً اليوم فمازلنا نقرأ حتى يومنا هذا "رحلات 
فى نلق الق لترفال alll‏ كان ری فى مهبر ان راتسا ای گنان کر 
أعطى الجميع لفلويير حق الولع بکوتشك ale Kutchuk - Hanem asia‏ ۱۸۵۱ فى وادی 
Juil‏ باختصار لم ينتظر أدينا كرستيان جاك Christian Jacq‏ ليستسلم لدوار الولع 
jans‏ والذى يعد الصورة الشعبية لعلاقة حب طويلة مع ما أسماه شاتويريان "أجمل 
بقاع الارض" ولم تعف الموسيقى مع برليوز وفيلسيان دافيد من هذا السحر فما كان 
يطلق عليه آنذاك المشرق ظل طوال ثلاثة قرون مصدر إلهام وجمال سيطر على طراز 
SLU‏ والأثاث؛ فلم يستثن أحد الفنانين أو الکتاب من الخوض Logs‏ فى مجال عشق 
مصر وعلم المصريات وعبادة مصرء كما جعلت منها الجماعات السرية والسحرة 
(جوزيف بلسامو) أرضا مختارة. وهذا الطريق المختصر لحلم طويل يملك كل مقومات 
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المفاحأة والسحر, وهذأ الكتاب الذى الفه صحفی مصری وأستاذ یجامعه السریون 
بحسل صورة حب لا د Jai‏ أى سوء تفاهم أو إعطاء صور مثالية. 


الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
دار نشر: لارماتان — ۰۳۲ صفحة 


: Echo de la loire دی لالوار — تصدر مرنین شهريا‎ Sl 


alll‏ بعصر - من الحلم إلى المشروع” تأليف أحمد يوسف 

یتمثل التفكير فى مصر - دون شك - فى رحلة لا شعورية يتخلى خلالها الواقم 
عن مكانه للخيال وللملجاً المثير واللازمنى الذى يرسمه فى العقول "بلد الفراعنة". aly‏ ينج 
أحد أسلافنا الشاهیر سواء من الملوك أو الأباطرة أو GUSH‏ أو الفلاسفة من تأثير 
مصر؛ فقد فتنوا جميعا بجمالية مصرية ظلت Legs‏ دافعًا للغزو لأكثرهم استتارة. 
وسطر أحمد يوسف المولود بالإسكندرية هذا الولع فى عمل علمی ضفی آسلوب تناوله 
التاريخى والتطبيقى بعدا جدیدا على هذا الخيال الجمعى الفرنسی وقبل أن تمثل مصر 
مشروعا لحملات - شنها ثلاثة ملوك متتالين وهم لويس الرابع عشر ولويس الخامس 
عشر ولويس السادس عشر ثم فى عهد إمبراطورية Re‏ كانت فصر عير 
الإسكندرية - عاصمتها آنذاك - تشکل كما بقول المؤلف ابتکارا Gala‏ یمارس التأشر 
غير العادی والمطلق على العالم المتوسطة". وأسكر عطرها الغریپ بعد ذلك رومانسیی 
القرن التاسع عشرء وكان شاتويريان یری فيها "أجمل بلاد الأرض وأرسل جيرار دی 
نرفال إلى تيوفيل جوتييه .. إن مصر هی آکش البلاد التي أشعر بالمرارة على طردها 
من خیالی لإسكانها للأسف فى ذكرياتي". وتنحسر مصر إلهة الشعر تدريجيا لتفسح 
المجال لحب مصرى غذى كل أصول تجارة الطوائف ذات الاثر الصری على sa‏ 
تعبير المؤلف. ويطريقة أكثر تحدیدا تحدث أحمد يوسف عن الماسونية بوصفها ظاهرة 
أخرى تضرب بجذورها وروحها فى أرض مصر". تلك المظاهر المختلفة لحب مصر التى 
بستکشفها dant‏ يوسف يحذر شديد آسهمت فى تغيير السحر الذى تمارسه الحضارة 
المصرية على الفرنسيين. 
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وفى يومنا هذا نجد لمصر تأثیرا فى فرنسا أكثر من co]‏ وقت مضىء ومع ذلك 
يندد أحمد يوسف فى خاتمته 'بيعض التقاليد الحديثة التى تتصل بيعض المتاحف 
وتظهر أن هذا الانجذاب الروحى النبيل يغير مساره حتى يصل إلى مرکنتیلیه قريبة من 
الحالة المرضية". وإذا كان الولع شيئًا يختلف عن العاطفة كما يثبت ذلك كتاب أحمد 
دوسف من خلال تحليل دقيق للمشروعات والأحلام التى اتخذت مصر مادة pas ‘Lgl‏ 
الولع پمصر من الحلم إلى المشروع - احمد يوسف 

= دار نشر لارماتان — ۵۲۲ Asia‏ 


: من الفتنة‎ 5 à de, 


كتب جيرار دی نرفال لتيوفيل جوتييه (مؤلف رواية المومياء): "فقدت نصف العالم 
مملكة تلو الأخرى وقطرا تلو الاخرء وأوشك ألا أعرف أين عسانى أضع آحلامی, لكن 
مصر هى أكثر البلاد التى أشعر بالمرارة على طردها من خيالى لإسكانها للأسف فى 
ذكرياتى » هذا الاقتباس بيرزه أحمد یوسف ويمثل بصورة جيدة مشروع هذا الصحفى 
الذى يعمل بمكتب الأهرام بباريس والمتمثل فى "دراسة ظاهرة سحر مصر فى الذاكرة 
الجمعية الفرنسية e‏ وهو المشروع الذى أهمل فيه رجال الآثار والمؤرخين لصالح 
'الشخصيات" التى تأثرت بسحر مصر ثم مارسته. ومصر - فى هذا السياق - تأخذ 
شكل فكرة لا آثر فى معبد. وبالرغم من أن المحاولة تترك لدى القارئ الشعور يعدم 
الاكتمال؛ فالدراسة تكتظ بالاقتياسات الساحرة بحق, 


ويبداً تاريخ هذا الولع بحبس لويس التاسم, وكانت مصر مصدر الهام LES‏ 
وفنانى العصور الوسطى وعصر النهضة. وفی ۷ آبریل فى نهاية حملته أسر المماليك 
لويس التاسم, وكان هؤلاء المحاريون العبيد فى مصر قد قتلوا سلطانهم لتوهم 
ويبحثون عن ملك لهم؛ فعرضوا العرش على لويس التاسم» الذى تهرب من طلبهم وقابله 
بالصمت. وقال بونابرت لجنوده عند استيلائهم على الاسکندرية: "أمضى القديس لويس 
هنا ثمانية شهور فى الصلاة, وكان الاجدر به أن يقضيها فى السير والحرب والاستقرار 
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فى البلاد. . ونجح بوتابرت حيث فشل لويس التاسع فى مشروع غزوه, وقال بونايرت - 
وفقا لما ورد فى كتاب شاتويريان ذاكرة المقيرة الأخرى: العزة tall‏ لا اله الا الله محمد 


وفى عصر التنویر» شكلت ows‏ بالنسبة للفلاسفة؛ فكيف أمكن لهذا القدر 
من الحكمة ومن الأفكار المسبقة أن تتعايش معا؟ وتعجب فولتير من مدح الأهرامات 
وقال: فیم تفيد؟ فى حفظ - داخل حجرة - موميات بعض الأمراء أو الحكام أو القادة 
العسكريين التى يجب أن تعود الروح إليها بعد ألف ale‏ ولكن إذا كان المصريون 
يأملون فى هذا البعث؛ فلم يأخذون منها عقلها قبل تحنيطها؟ أيجب أن يبعث المصريون 
دون عقل؟ ولصالح مصر قال فولتير "إن الذين يعبدون فيها العجل لا يجبرون الذين 
يعبدون القرد إلى تغيير عبادتهم . 

والغريب على الأقل ظاهرياء هو أن نزول الجيش الفرنسى بقيادة نابليون فى مصر 
قد ولد صداقة عميقة بين فرنسا ومصرء "فبونابرت وعساكره - الفرنسيس - شکلوا 
الديوان وهو نوع من المجلس الذى يحكم مدينة القاهرة» ويشرح أحمد يوسف "الأول 
مرة jia‏ عصور طويلة أدار المصريون بلادهم بدلا من الأتراك والمماليك". وفى منفاه 
بسانت هيلانه اجتر نابليون ذكرياته عن مصر قائلاً: "كنت أجد نفسى وقد تخلصت من 
قيد حضارة تسيب الضیق وكانت أحلامى بلا حدود: كنت أبتكر Gus‏ وكنت أرى 
نفسى على طريق آسيا على ظهر فيل وعلى رأسى عمامة وفى يدى قرآن جديد كتبته 
وفقّا لهواى. وكنت لأجمع فى (مشروعاتى - خططی) Gal ve‏ لمصلحتى 
مجال كل الروايات: مهاجما السلطة الإنجليزية فى الهند ومعیدا بهذا الفتح علاقاتی مع 
أوروبا القديمة» وكان الوقت الذى أمضيته فى مصر هو أجمل أوقات حیاتی؛ GY‏ كان 
الثل الأعلى". 

هل تعلمون أن تمثال الحرية كان من المفروض أن يوضع فى الأصل فى مدخل 
قناة السويس؟ وقبل أن يتحول مشروع الثال بارتولدى نحو برزخ نيويورك كان عبارة 
عن تمثال يبلغ ارتفاعه نحو YA‏ مترا ويرتدى جلابية» وعلى رأسه طرحة الفلاحة المصرية 
كرمز لمصر التى تحمل النور لآسيا. 


193 


وأما القناة فیرجم الفضل فى بنائها إلى الصداقة بين فردينان ديلسبس ونائب 

اللك سعید, ونشآت هذه الصداقة عندما كان الأول يقدم أطباق المكرونة الشهية للثانى 
تحتاج أحيانًا إلى تفاصيل غاية فى البساطة. 

Elie Cayssial إيلى كيسيال‎ 

ilaa‏ أومانييه Also — L'Humanité‏ أسبوعية 

العدد ۵۱ من ۱۹۹۸/۷/۳۰ إلى ۱۹۹۸/۸/۵ 
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المؤلف : 


ولد الكاتب أحمد يوسف distor‏ الإسكندرية وأتم دراسته الثانوية بها ثم انتقل إلى 
القاهرة ودرس بكلية الألسنء وعمل يها معيدا ثم مدرسا مساعدا وحصل عام ۱۹۹۲ 
على الدکتوراه من جامعة السربون عن مصر فى الخيال الجمعى الفرنسی » ویعمل Jia‏ 
عام ۱۹۹۵ بصحيفة الأهرام العريقه بمکتب باريس. وله مجموعة من الولفات» من 
أهمها: کتوکتو الصری" و الاسرار السبعة لمكتبة الاسکندرية » و "نايليون و محمد , 
وکلها نشرت فى فرنسا. 


الترجمه : 


حصلت Jai‏ حسن الصبان على لیسانس كلية الألسن عام ۱۹۸۲ وعینت معيدة, 
الدکتوراه: "دراسة للدلالات الاجتماعية والدينية لاعمال أندريه جيد المترجمة إلى 

شارکت فى تأللف قاموس الصطلحات السياسية والوتمرات ۱۹۹۰ وترجمت 
العديد من المؤلفات فى الصحقف والمحلات المصربة dis yall,‏ مثل cal yal‏ والعربی» 
وأصدر لها المشروع القومى للترجمة "الجمهورية العالمية "LSU‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل. معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية ds Sally‏ 
والإبداعية . 

۲- الانحياز إلى كل ما يؤسس GY‏ التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
تجح sell Je‏ 


i‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة, چنبا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلى من 
حركة الإيداع Sally‏ العالیین . 


۰- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة JS‏ الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوننية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم LES‏ السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
plaise‏ الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى آمریکا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدانة 


جون كوين 

ك. مادهو باتیکار 
جوري جيمس 
اتجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
اوسیان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونيستون وايرين قرائك 


روبردسن سميث 

جان بيلمان نويل 

ادوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

EE‏ كراودر 

صمد يهرنجى 

جون آنئیس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جيمس ب, کارس 

ك. مادهی باتیکار 

جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هوپکنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


المشروع gäll‏ مى للترجمة 


: أحمد درويش 

Sani :‏ فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدين منصور 


: سعد مصلوح / وفاء كامل قأيد 


ت : يوسق الانطکی 


: نج 


: مصطقی ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعيد الجليل الازبی وععر حلی 


elias °‏ ند الفتاح 
: أحمد مجمود 
: عبد الوهاپ علوب 


: حسن المودن 


: یمنی طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العذانى 

: بكر عباس 

۰ ابراهیم الدسوقى شتا 

doma Jaa | :‏ حسين فیکل 


: منى gal‏ سنه 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلیع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفی إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلیع 

: حصة إبراهيم المثيف 

aik LE : 


نظريات السرد الحدثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدانة 

الإغريق والحسد 

its 

Le‏ بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة laual‏ 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الأعمال الشعرية الکاملة (؟) 
مسرحیتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

su‏ النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم St‏ فى أوأئل القرن العشرین 
نقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

الن تورين 

بيتر والكوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

ينجامين باریر 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رویرت bisg‏ - جون ف أ فاين 
بایلو ذیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوردس 

جمال الدين ين الشيخ 
داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بیتر .ن . توفالیس وستیقن . ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

ul جوهانز‎ 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فى 


ت : محمد عيد إبراهيم 

ت able ٠‏ أحمد / ابراهیم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : الهدی أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود ااسید على 

ت : مجاهد عبد aril!‏ مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاپ علوب 

ت : محمد برأدة وجنمانی المباوب ویوسف الاطکی 
ت : محمد أبو العطا 


ت ۰ لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على یوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید » ماهر البطوطی 
ت : محمد gil‏ العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الفنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

salaa :‏ عبد الثعم مجاهد 

ث : رمسيس عوض . 


E 
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ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : الهدی أخريف 

ت : شرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 

ت : حسین محمود 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

چاك اكان وإغواء التحليل النفسی 

تاريخ النقد الأنبى الحديث Yg‏ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسبانى 

Rar iri‏ زنيقات وؤزدة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والایتزاز الصهیونی 
تاريخ السینما العالمية 

متنا ا افوا 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
Lolita‏ 

قبر ابن عريى يليه o Li‏ 

أويرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 


ت . س . البوت 
جين . ب . توميكنز 
ل .| . سيميئوقًا 
أندربه موروا 
مجموعه من الکتاب 
رينيه وبليك 

رونالا رویرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
ميجيل دی أونامونى 
عوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دی ترياتس 
Riedl gst‏ 


كارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آتطونیی بویرو sul‏ 
قصص مخنارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هپرست وجراهام تومبسون 
بیرنار قالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب الوّدب 

پرتولت بريشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


صورة الفدائی فى الشفر الامریکی العاصر نخبة 


فزاد مجلی 


` حسن ناظم وعلی حاکم 


: حسن بدومي 


أحمد درودش 


. عبد القصود we‏ الكريم 
: مجاهد عبد paati‏ مجاهد 
: أحمد محمود وتورا أمين 
: سعيد الغائمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمري 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد قتحی بوسف شتا 
: ماجدة العنانی 


ت : أحمد زايد 4 das‏ محیی الدين 


: محمد sac ela‏ الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عند اللطیف 
: ادوار الخراط 

: يشير السباعی 

: شرف الصياغ 

: إبراهيم قندیل 

: إبراهيم فتحی 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد يئيس 

:عبد الفقار مکاوی 

: عبد العزيز شبیل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى ممع ن اتان ت : محمود على مكى 
-٠‏ حروب alll‏ چون بولوك Jules‏ درويش ت : هاشم Jan‏ محمد 
-٠‏ النساء فى العالم النامی حسنة بيجوم ت : منى قطان 

۱- المرأة والجريمة فرانسس هىندسون ت : ریهام حسين ایراهیم 
۲- الاحتجاح الهادی آرلن علوی ماکلیود ت al Sl:‏ یوسف 

GL, -۳۴‏ التمرد سادی پلانت ت : آحمد حسان 

IVE‏ مسرحیتا حصاد کونجی وسکان السنتقع وول شوینکا ت : نسیم مجلی 

۵- غرفة تخص الرء وحده فرچینیا وولف ت : سمية رمضان 

5- امرأة مخنلفة (درية شفیق) Lis‏ نلسون ت : نهاد أحمد سالم 
۷- المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : منى إبراهيم » وهالة كمال 
۸- النهضة النسائية فى مصر بٿ بارون ت : لیس النقاش 

۹- النساء والاسرة وقوانن الطلاق أميرة الازهری سنیل ت : باشراف/ روف عباس 
-٠‏ الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى آیو لغد ت : نخبة من الترجمان 
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۱- الدليل الصغیرعن الكاتيات العرييات فاطمة موسى 
۲- نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 


: منيرة کروان 


{a 


۳- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية نينل الكسندر وقنادولينا ت: آنور محمد إبراهيم 
۶- الفجر الكاذب چون جرای ت : أحمد فؤاد بليع 
6- التحلیل الوسیقی سيدريك ثورپ دیفی ت : سمحه الخولی 
Jaa -‏ القراءة فولقانج ایسر ت : عبد الوهاب علوب 
۷- إرهاب صفاء فتحى ت : يشير السیاعی 
۸- الادب القارن سوزان باسنیت © : أميرة حسن نويرة 
- الرواية الاسبائية العاصرة Lyle‏ دولورس آسیس جاروته ت : محمد pi‏ العطا وآخرون 
۰- الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرائك ت : شوقی جلال 
۱- مصر القديمة (التاریخ الاجتماعی) مجموعة من المؤلفين ت : لويس بقطر 
-AYY‏ ثقاقة thle U gall‏ فیذرستون ت : عبد الوهاب علوب 
۳- الخوف من LIU‏ طارق على ت : طلعت الشایپ 
۶- تشریح حضارة يارى ج. کیمب ت : آحمد محمود 
6- الختار من نقد ت. س. الیوت ت. س. الیو ت : ماهر شقیق فرید 
- قلاحو الباشا as‏ کونو م سحر توفیق 
۷- مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية حوزيف ماری مواریه ت : کامیلیا صبحی 


alle -۸‏ التلیفزیون بين الجمال والعنف إيقلينا تارونی 


3 
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5- پارسیقال ريشارد فاچنر ت : مصطقی Ala‏ 
-١‏ حيث تلتقى الانهار هريرت ميسن ت : del‏ الجبورى 
BSI -١‏ عشرة مسرحية Ulya‏ مجموعة من المؤلفين ت : نعيم عطية 

۲- الاسکندرية : تاریخ ودلیل أ. م. فورستر ت : حسن بيومى 


۳- قضایا التنظير فى البحث الاجتماعی ديريك لایدار 
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موت آرتیمیو كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الادانه الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج١‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورن 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
حسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ۲ « Ve‏ 
الایدیولوچية 

aj‏ الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكت 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين المتدينين والعلمانیین فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة 
ایداعات أدبية 


الطریق 


وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السودام 
التليفزيون فى الحياة الدومية 
نحى مفهوم للاقتصادیات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 
العنف والنبوءة 


AAT‏ حجان کوکتو على شاشة السینما 


کاراوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
انریکی آندرسون امیرت 
ble‏ قضول 
رویرت ج. glad‏ 
فرنان برودل 

نخبه من الکتاب 

Cal yal‏ فاتويك 

فال سلیتر 

dass‏ من الشعراء 
جى آنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الکنوجی 
فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى کاسونا وأنطونيى جالا 
nai ini‏ 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ.ن آفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دليييس 
فرانك پیچو 
مخنارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
هذری LU‏ 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
ony‏ پینس 
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deal :‏ حسان 

. على عيدالرؤوف البمبى 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إبرافيم على منوقى 
: أسامة إسير 

: مندرة كروان 

: يشير السياعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبدااله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانی 

: عبدالعزیز بقوش 
ll‏ 

: إيراهيم فتحی 

: حسیں بیومی 

: زیدان عیدالحلیم زيدان 

: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوهرى 
Jai :‏ سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود pl‏ غدیر 
: شکری محمد dhe‏ 

: شکری محمد whe‏ 

: شكرى محمد عیاد 

: بساح ياسين رشید 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطایی 
all:‏ عبد plaf g Gall‏ 
dam) :‏ محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال El‏ 

: حصة إبراهيم iall‏ 

: محمد حمدى ابراهیم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد يحيى 

: بأسين ah‏ حافظ 


ت: فتحى العشری 


8 القاهرة... Ul‏ لا als‏ 
۵- أسفار العهد القديم 
7- معجم مصطلحات هيجل 
۷- الأرضة 

۸- موت الأدب 

5 العمى والبصيرة 

۰- محاورات كونفوشيوس 
۱- الکلام رأسمال 

۲- رحلة إبراهيم بك جا 
۲- عامل المنجم 


4- مختارات من النقد | لانجلو-آمریکی 


۸۶ شتاء‎ - ۹٥ 

5 المهلة الأخيرة 
AV‏ الفاروق 

۸- الاتصال الجماهدری 


۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العتمائية 


Tall Land -۰‏ 
. ۷- الجانب الدینی الفلسفة 

۳ تأريخ sail‏ الادبی الحديث جما 
ات الشعر والشاعرية 


tn بت‎ A — 


۰- مثنويات حكيم سنائى 
\\¥- فردیثان دوسوبسبر 


paa -YNY‏ منذ قدوم تابليون حتى رحيل عبدالناصر 
-YN É‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


6- سياحت نامه ابراهیم بيك Yo‏ 
1 جوانب أخرى من حياتهم 
۷- مسرحيتان طليعيتان 
Gal -۸‏ الحجلة (رایولا) 
89 بقایا الیوم 

-٠‏ الهيولية فى الکون 

-١‏ شعرية کفافی 


o‏ - الجینات والشعوب واللغات 

-١‏ الهيولية تصنع علما جديدا 

۷- ليل إفريقى 

۸- شخصية العربی فى المسرح الإسرائيلى 
4 - السرد والمسرح 


هانز ابندورفر 

توماس تومسن 
میخائیل إنوود 

بزرج علوی 

OLS الفین‎ 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين الراغی 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيع 
فالتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى الثعمائى 
dass!‏ إمرى وأخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمي سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من الولفین 
سنائی الغزنوی 
چوناثان کللر 

مرزبان بن رستم ين شروین 
ريمون فلاور 

آنتونی جيدنز 

زين العابدین المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
خولیو کورتازان 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 


ت 


© 


دسوقی سعيد 


عبد الوهاپ علوب 


إمام عبد الفتاح إمام 


ت: محمد se‏ الدين منصور 


ت:محسن سيد فرجانی 


shod 


ت:محمود سلامة علاوى 


ت :محمد عبد الواحد محمد 


ماهر شفيق فريد 


ت:محمل ee‏ الدين منصور 


ت:أشرف الصباغ 


ت:ابراهیم سلامة إبراهيم 


فاه 


جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف slaa‏ 


: فخرّی ابيب 


أحمد الاتصاری 

جلال السعید الحفناوی 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد آبو العطا عبد الرژوف 
محمد أحمد صالح 
آشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنی 
دوسف عبد الفتاح فرح 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوی 
آشرف الصبا $ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم على منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 


۲- فرانز كافكا 

-yyy‏ العلم فى مچتمع حر 
۷۲ ۷ب دمار دوعس لاف | 
UKs -۵‏ غریق 


7- آرض الساء وقصاند أخرى 
۷- السرح ااسباتی فى القرن السایع عشر 
-YYA‏ علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۰- عن الذياب والفثران واليشر 


۱- الدرافیل 

Lo -۲‏ بعد العلومات 
۳- فكرة الاضمحلال 
۶ - الاسلام فى السودان 


9ك GY yl‏ 
۷- مصر آرض الوادى 


۸- العوله والتحریر 


۹- العربی فى الادب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والفرپ وإمكانية الحوار 


1ه فى انتظار البرابرة 


-YEY‏ سبعة أنماط من الغموض 
~E‏ تاريخ اسیانیا الاسلامية حا 


£ - الغليان 
مه - نساء مقاتلات 


duani مختارات‎ "5 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


dal -yta‏ التمزق 
ولا عع اجتما ع العلوم 


(Ne) موسوعة علم الاجتماع‎ ve) 


۴- تاريخ مصر الفاطمیة 
£ و ۲- الفلسفةه 

—Yoo‏ افلاطون 

51" دیکارت 

۷- تاريخ الفلسقة الحدينة 
۸- الفجر 


روتالد جراى 

بول فیراینر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثیا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
نوم ستیئر 

آرثر هومان 

ج. سینسس تریمنجهام 
جلال الدين مولوی رومی 
میشیل تود 

روببن فيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رايو 
کامی kila‏ 

ج ۰م FS‏ 

وليام امبسون 

لیفی بروفنسال 

اورا إسكيبيل 
الیزابیتا آدیس 
جايرييل چارندا مارکث 


دیف روبنسون وجودی Das‏ 
دیف روینئسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون r‏ كريس جرأت 
ولیم کلی رأيت 


سير أنجوس فريزر 


Â‏ 6 لاس مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور اقلام مخنلفة 


ت نسیم مجلی 

السید محمد نفادی 

منی عبدالظاهر asal ys}‏ السيد 

: السيد عبدالظافر السيد 

ت: طاهر محمد على البريرى 

cs‏ السيد عبدالظاهفر عبدالله 

ت:ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت: أمير إبراهيم العمرى 

ت: مصطفی إبراهيم فهمی 

ت: جمال آحمد عبدالرحمن 

ت: مصطفی |براهیم فهمی 

ت: sell‏ الشایب 

ت: فؤأد محمد عکود 

ت: ابراهیم الاسوقی شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت: عتابات حسين طلعت 

ت. puli‏ محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
ت: نادية سلیمان Bila‏ وإيهاب صلاح فایق 
ت: pile‏ عبدالعزیز محجوب 

ت: ابتسام عبدالله سعيد 
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ت: صبری محمد حسن عبدالنبی 
ت: على عبدالرژوف اليميى 

ت: Gl‏ جمال الدین محمد 

ت: توفیق على منصور 

ت: على إبراهيم على منوقى 

ت: محمد طارق الشرقاوی 

ت: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 
ت: رفعت سلام 

ت: ماجدة محسن أياظة 

ت: باشراف: محمد الجوهری 
ت: على بدران 

ت: حسن بیومی 

ت: abel‏ عيد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: محمود سيد أحمد 

ت: فاروجان كازانجيان 


Ve الاجتماع‎ ale موسوعة‎ -Y1 
رحله فى فكر زکی نچیب محمود‎ "0١ 
المعجزات‎ Gate VAT 

YY‏ الکشف عن حافة الزمن 

4- إبداعات شهرية مترجمة 

-٥‏ روايات مترحمة 

7- مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- دیوان شمس تبریزی ج۲ 

١ج وسط الجزيرة العربية وشرقها‎ VIA 
Yg وسط الجزیر العربية وشرقها‎ -۰ 
das yall الحضارة‎ ١ 

۷۲- الاديرة الاثریة فى مصر 


۳- الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


—¥VE‏ السيدة بارپارا 

۷۰- ت. س إليوت شاعرا وناقدا LL‏ مسرحيا 
01" فئون السينما 

-YvV‏ الجينات: الصراع من أجل الحياة 
-YYA‏ البدایات 

TVA‏ الحرب الباردة الثقافنة 


TA.‏ من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


FA‏ الفردوس الأعلى 

-YAY‏ طبيعة العلم غير الطبيعية 

-YAY‏ السهل بحترق 

-YAE‏ هرقل مچنونا 

6- رحلة الخواجة حسن نظامی 
-YAT‏ رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷- الثقافة والعولة والنظام العالمى 
-YAA‏ الفن الروائی 

-YAA‏ دیوان منجوهری الدامقانی 

ale -۰‏ اللفة والترجمة 

١ج السرح الاسبانی فى القرن العشرین‎ -١ 
السرح الاسبانی فى القرن العشرین ج۲‎ -YAY 
مقدمة للدب العریی‎ -YAY 

۶- قن الشعر 

6- سلطان الاسطورة 

YAN‏ مکیث 


۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 
ادوارد مندونا 

چون جریین 

هوراس/ شلی 

أوسكار وايلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

pals‏ چیفور بالجریف 
ولیم چیفور hall‏ 
توماس سى. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

quldan Le 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونى كنج 

دیقیل لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر Off‏ 

بوالو 

جوزیف کامبل 

pals‏ شكسبير 


دیونیسیوس ثراکس - یوسف الأهوانی 
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: إمام عبد الفتاح امام 


محمد أيو العطا عبد الرژوف 
على یوسف على 

لويس عوضص 

Age لويس‎ 


عادل عیدالتعم سویلم 


: يدر الدين عرودکی 


صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقی جلال 
إبرأهيم لدم 
عنان الشهاوى 


: محمود مکی 


ماهر شفیق فرید 
عبد القادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظريف عند الله 
طلعت الشاین 

سمير عبد | أحميد 
جلال الحفناوى 
سمير Lia‏ صادق 
على الپمبی 

أحمد عتمان 

سمیر عبد الحميد 
محمود سلامة علاوی 
محمد يحيى وأخرون 


: ماهر اليطوطى 
: أحمد زكريا إبراهيم 


السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 


نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 


ماجدة Jans‏ أنور 


Juall ماساة‎ -YAA 
التكنولوجيا الحدوية‎ 8 185 -8 


..¥-1 ۵ برو هتيوس فى الادبین 
الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 

۱- أسطورة برومثشی وس فى الأديين 
الإنجليزى والفرنسی Vee‏ 

۲ فنجنشت 

.ل بوذا 

ء- مارکس 

۵ ۳۰- الجلد 

5 الحماسة - النقد الکانطی للتاريخ 

۷ الشعور 

ale -۸‏ الورائة 

۹- الذهن والخ 

wis -۸۰ 


۱ مقال فى النهج الفلسفی 
۲- روح الشعب الاسود 
۳ أمثال فلسطيئية 

٤‏ القن كعدم 

۵- جرامشى فى العالم العربى 
- محاكمة سقراط 

۷ يلا غد 


۸- الادپ الروسی فى السنوات العشر الأخيرة 


-Y'A‏ صور دريدا 
dal VY.‏ السراج فى حضرة التاج 
-١‏ تاريخ إسيانيا الإسلاميةج؟ 


۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 


۲۳- فن الساتورا 

-vyf‏ اللعپ بالتار 

alle -۵‏ الاثار 

75 المعرفة والمصلحة 

۷- مخثارات شعرية مترجمة 
۸- دوسف وزلیخا 

۹- رسائل عيد الیلاد 

TY.‏ کل شىء عن التمثیل الصامت 
1 عندما ela‏ السردین 

۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 
۳- الإسلام فى بريطانيا 


gal‏ یکر تفاوابايوه 
جين ل. ماركس 
لويس vase‏ 


لويس عوض 


جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابیتو 

ستيف جونز 


أنجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دیلیی یوچین کلیتیاور 

تراث بونانی قدیم 

شرف أسدى 

فبلیپ بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن آحمد 
ثد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن چرأی 


ت: مصطفی حچازی السيد 

ت. هاشم آحمد فژاد 

ت: جمال الجزیری ويهاء جاهين 
وایزابیل كمال 
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: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


Û 


se alal :‏ الفتاح إمام 
alal :‏ عبد الفتاح امام 

g Gill Jac pll l‏ إمام 
: صلاح عبد الصيور 

: يبدل سعد 

: محفود محمد Jan]‏ 

: ممدوح عبد dan) paill‏ 
: جمال الجزيرى 

: محيى الذين محمد حسن 
: فاطمه إسماعيل 
sas):‏ حلیم 

: عبدالله الجعيدى 
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: نخبة من المترجمين 
: خالد مفلح حمزه 

aila :‏ سليمان 
: محمود سلامة علاوى 
كرستين یوسف 
حسن صقر 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
ت: بكر عباس 


D 


0 


C: 


Û 


1 


G 


C 


Û 


Û 


Q 
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-rre‏ لقطات من المستقيل 

۵- عصر الشك 

٩‏ متون الاهرام 

yyy‏ فلسفة الولاء 

۳۳۸- نظرات حائرة (وقصص آخری من الهند) 
-YYA‏ تاريخ الادب فى ایران Vie‏ 
۔ اضطراب فى الشرق الاوسط 
۱ - قصائد من رلکه 

Jus سلامان‎ -۲ 

۲۳- العالم البرجوازی الزائل 

۶ - الوت فى الشمس 

۵ - الرکض GE‏ الزمن 

1 -- سحر مصر 

iall -۷‏ الطائشون 


۸- التصوفة الاولون قى الأدب الترکی ج١‏ 


Jabs - ۹‏ القاری إلى النقافة الجادة 
Vo.‏ بانوراما الحياة السياحية 

-To \‏ مبادئ المنطق 

“Lai -YoY‏ من کفافیس 


۳ - الفن الاسلامی فى الأندلس (الزخرفة البندسية) 


Gill yo £‏ الاسلامی فى الاندلس (الزخرفة الثباتیة) 
۵ - التيارات السياسية فى إيران 
57 الیرات hl‏ 

۷- منون شيرميس 

oA‏ أمثال الهوسا العامة 

۵۹ ۳- محاووات بارمنیدس 

۰- آننروپولوچیا اللغة 

۱- التصحر: التهدید والمجابهة 
VA‏ تلمیذ goals‏ 

٠١‏ حركات التحرير الأفريقية 

Glin 641‏ شكسيير 

Vo‏ سام ياريس 

FAN‏ نساء يركضن مع الذئاب 
۷- القلم الجرىء 

YA‏ الصطلح السردی 

8 المرأة فى أدب نجیب محفوظط 
۷۰- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
jul,‏ ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

digs‏ ندأئی 

رشاد رشدى 

چان کوکتو 

محمد فؤاد كويريلى 
ارثر والدرون وأخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطین كفافيس 
باسیلیو بابون مالدوناند 
باسپلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

آفلاطون 

آندریه جاکوپ وتویلا باركان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

چیرالد برنس 
فوزیه العشماوی 
کلیرلا لويت 


5 التصوفة الاولین فى الأدب الترکی ج۲ محمد فؤاد کوپریلی 
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: فتحی العشری 
حسن pLa‏ 


: جلال السعید الحفناوی 
محمد علاء الدین متصور 
فخری لبیپ 

حسن حلمی 

+ عبد العزیز يقوش 
سعين عيد ريه 

سمیر عبد ریه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 


على براهیم على منوفی 
على [براهیم على منوفی 
محمود سلامة علاوی 
بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینی 

cible‏ معتمد وآمال شاور 
سید sant‏ فتع الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء las gl‏ 

محمد Jan]‏ حمل 
مصطفی محمود محمد 
: البراق عبدالهادی رضا 


: عبدالله أحمد ابراهیم 


۲- عاش الشياب 

۲- كنف تعد du,‏ دکتوراه 

76 أليوم السادس 

وبا الخلود 

vw‏ الفضب وأحلام السنين 

٤ج تاريخ الأدب فى إيران‎ vw 
السافر‎ -YVA 

yya‏ ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 

-YAA‏ اساسیات اللغة 

۲- تاربخ طيرستان 

Ga -YAY‏ الحجاز 

۶- القصص التى يحكيها الاطفال 
م-- مشترى العشق 

Élis 1‏ عن التاريخ الأديى النسوی 
-FAV‏ أغنيات وسوناتات 

Belga -TAA‏ سعدی الشيرازى 
۹- من الأدب الباكستانى المعاصر 
۰- الأرشيفات والمدن الكبرى 
١91‏ الحافلة )40 4S‏ 

-FAY‏ مقامات ورسائل أندلسية 
۳- فى قلب الشرق 

٤‏ - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
۵- آلام سیاوش 

yat‏ السافاك 

۷- نینشه 

۸- سارتر 

8 کامی 

۰ - مومو 

۰ - الریاضیات 

t.‏ هوکنج 

, - ربة المطر والملايس تصنم الناس 
. - تعويذة الحسی 

٠‏ - إيزابيل 

| و- الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 


A‏ 4 ضف 


$- معجم تاريخ مصر 
مگب انتصار السعاده 


> << A 0 


وانغ مينغ 

أمبرتو إيكو 
dy)‏ شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 
محمد إقبال 
سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 


محمد إقيال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 


مايف بينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصیح 

تقى نجاری راد 
لورانس جين 

فيليب تودی 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 

زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايقوى 
تودور شنورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانوبلا مانتاناریس 
آقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 


Cr 


وحيد السعيد عبدالحميد 


ت على إبراهيم على منوفى 


ASS ت:‎ 


۰ حمادة ایراهیم 


ادوار الخراط 


: محمد علاع الدين متصور 
: جمال عبدالرحمن 


شيرين عبدالسلام 


أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 


سمير عبدالحميد إبراهيم 


| عثمان مصطفى glie‏ 


منی الدروبی 
عبدأللطيف عیدالحلیم 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمول سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح phl‏ 
إمام عبدالقتاح إمام 
إعام ۳ D‏ 


: باهر آلجوشری 
: ممدوح عبد النعم 
: ممدوح paille‏ 
slas :‏ حسن بکر 


iata - ۰‏ القرن 

EAN‏ همس من الاضی 

۲- تاريخ |سبانیا الاسلامیة Vin‏ 
۳- أغنیات النفی 

٤‏ - الجمهوربة العالمية للآداب 

م -٤‏ صورة كوكب 


7- مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر 


¥ تاريخ النقد الأدبى الحديث مت ۵ 


5- العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

۱- الولاء والقيادة 

۲- رحلة لاستکشاف آفریقیا جا 
۳ اسراءات الرجل الطیف 
۶ - لوائح الحق ولوامع العشق 
—t Yo‏ من طاووس إلى فرح 

vi‏ - الخفافیش وقصص آخری 
۷- باندیراس الطاغية 

EYA‏ الخزانة الخفية 

Jara -6 

er.‏ کانط 

۱- فوکو 

LSL -EYY 

۲- جويس 

۶- الرومانسية 

۵ - توجهات ما بعد الحدانة 
- تاريخ الفلسفة (مج۱) 
۷- رحالة هندی فى بلاد الشرق 
۸- بطلات وضحایا 

EYA‏ موت الرابی 

ts.‏ قواعد اللهجات العربية 
0- رب الأشياء الصغيرة 
۲- حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۳ - اللغة dus yall‏ 


-٤‏ آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة 


٥‏ - حول وزن الشعر 


۷- نظرية الکم 


کارل بویر 


جینیفر أكرمان 
لیفی بروفنسال 
pbb‏ حكمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
أ. أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
چون sale‏ 
si‏ 

روي متحدة 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعی 
Li‏ 

باي إنكلان 
محمد هوك 


ليود سينسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 

ديفيد نوریس وکارل فلنت 

دونکان هيث وچودن بورهام 

نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضیاء الدين بیپرس 

صدر الدين عيتى 

كرسان بروستاد 

أروندهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل خانلری 

الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
ج. پ. ماك ایقوی 
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: الزواوی بغورة 


REX 
محمد اليخارى‎ 


أمل الصبان 


sani :‏ كامل عبداارحیم 
: مصطفى بدوی 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

شرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق آبراهیم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدین منصور 
محمودد سلامه علاوی 


: محمد علاء (yall‏ منصور وعبد الحفیظ یعقوب 


ثريا شلبى 

محمد أمان صافی 
إمام عبدالقتاح plaf‏ 
pla)‏ عبدالفتاح م 
إمام عبدالفتاح إمام 
plal‏ عیدالفتاح ple]‏ 
حمدى الجابرى 
عصام حجازى 


ناجى رشوان 


: إمام عبدالفتاح إمام 


جلال السعيد الحفناوی 


: عايدة سیف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد الشرقاوى 

فخرى لبيب 

ماهر جویجاتی 

محمد الشرقاوی 


: صالح علمانی 


محمد محمد بونس 
احمد محمول 
ممدوح عبدالنعم 


ple - ۸‏ نفس التطور 
yall - 4‏ النسائية 


fo.‏ ما بعد الحركة النسائية 


۱ - الفلسفة الشرقية 
۷ - لينبن والثورة الروسية 


۳ - القاهرة: اقامة مدينة حديثة 
و ۵ —f‏ تاريخ الفلسفة dus!‏ (مجه) 


1 لا تنسنی 


oV‏ £— التسباع ost‏ الفكر السياسى الغريى 
oå‏ - نحو مفهوم لاقتصادیات الموارد الطبيعية 


۰ - الفاشية والنازية 
14 لكان 


۲- طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


۳- الدولة المارقة 
٤‏ - ديمقراطبة القلة 
۶۵- قصص النهود 


7 - حکایات حب ويطولات فرعونیه 


1غ التفکیر السیاسی 
۸ - رفح الفلسقة الحدینه 
86- جلال الملوك 


./اغ- الأراضى والجودة البيئية 

۱- رحلة لاستكشاف آفریقیاج۲ 
؟- دون کیخوتی (القسم الاول) 
۳- دون كيخوتى (القسم الثانى) 


۵- صوت مصر: AS af‏ 
evi‏ آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 


7غ تاريخ الصين 


EVA‏ الصين والولايات المتحدة 
(مسرحية صينية) 


۱- عباءة الثبی 


۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
۳- النسوية وما بعد النسوية 


۶- جمالية التلقى 
4 - التوية (رواية) 


ديلان Ps yll‏ اوسکار زاردت 
مجموعة 
صوفيا فوکا - Liu‏ رابت 


ريتشارد أوزيورن - بورن OU‏ لون 
ریتشارد ایجناتری = اوسکار زاریت 


جان لوك آرنو 
رینیه بریدال 
فردریك کوبلستون 
مریم جعفری 
سوزان موللر اوکین 
خولیو کارو باروخا 


Gus نوم‎ 

ستوارت هود- ليتزا جانستز 
داریان لیدر- جودی چروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
labs‏ بلوم 

ميكائيل بارنتی 

لويس جنزیرج 

Cal gai‏ فانويك 

ستیقین دیلو 


جوزایا رويس 


تصوص حبشية قديمة 


ميجيل دی ثریانتس سابيدرا 
ميجيل دی نریانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماریلین بوث 

fala‏ هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

bot 

روبير جاك تييو 

سارة چامپل 

هانسن روپیرت یاوس 

sen] au‏ الدهلوی 


: ممدوح عیدا لنعم 
: چمال الجزیری 
: جمال الجزیری 


امام عبد القتاح إمام 
محى الدین مزید 


: حليم طوسون وفؤاد الاهان 
: سوزان dun‏ 


Jana غرت‎ [5354 


: جلال البنا 


: إمام عبدالفتاح abel‏ 


: عبدالرشيد الصادق محمودى 


كمال السيد 


LAS ربيع‎ 

: أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
: سليمان العطار 
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; عادل هلال عنانى 
أشرف كيلانى 


ت: he‏ العزیز حمدى 


عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحمد الشامی 

Jai رشید‎ 

: سمیر عبدالحميد ابراهیم 


5ع الذاكرة الحضارية 


AV‏ §— الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
wall “AA‏ الذى كان وقصائد أخرى 
۹- فسرل: الفلسقة Cole‏ دق 


.4§— آسمار الببغاء 


۱- نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
1 - محمد على مؤسس مصر distal)‏ 
۳- خطابات إلى طالب الصوتيات 
۶- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


40 - اللويى 


7 الحکم والسياسة فى أفريقيا 
۷- العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


يان أسمن 
رفيع الدين الراد آبادی 


محمد قادرى 
جى فارجدت 

هارولد بالر 

نصوص مصریه قديمة 
إدوارد os‏ 

إكوادى بانولی 

نادیه العلی 


| عبدا aslo!‏ عبدالفتی رجب 
: سمير عیدالحمید إيراهيم 
: سمير عبدالحميد إبراهيم 


محمول رجب 


. عبد الوهاب علوب 


- ن ید ريه 


محمد رفعت عواد 


: محمد صالح الضالم 
: شريف الصيفى 

۰ حسن عبد ربه المصرى 
: مجموعة من cas Jill‏ 


LU‏ مصطفی رياض 


EAA‏ النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحدیث جودیت SG‏ ومارجريت مريودز ت: أحمد على بدوی 

5 - تقاطعات: الامة والجتمع والچنس ‏ تخبة 20 فیصل پن خضراه 

۰ - فى طقولتی (دراسة فى السيرة الذاتية العربیة) تبتن روو ت: طلعت الشایب 

۸ - تاريخ النساء فى الغرب ارتر جود هامر ت: سحر ghi‏ 

Y‏ - أصوات بديلة هدى الصدة ت: هالة كمال 

۳ - مختارات من الشعر الفارسی الحدیث نخية ث: محمد تور الدین عبدالنعم 
٤‏ .0 كتابات أساسية \g‏ مارتن ss dla‏ ت: أسماعيل الصدق 

ه.ه- کتابات أساسية Ye‏ مارتن هابدجر ت: اسماعیل المصدق 

0.1- ریما كان قدیسا أن تیلر ت: عبدالحمید فهمی الجمال 
۷.- سيدة الاضی الجمیل پیتر شیفر ت: شوقی فهیم 

۸ المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقی جلبتارلي ت: عبدالله أحمد إبراهيم 

4 - الفقر والاحسان فى عهد سلاطین المماليك آدم صبرة ت: قاسم عبده قاسم 

۰- الارملة الماكرة کارلو جولدونی ت: عیدالرازق عبد 

\\0— کوکب مرقع أن Aå‏ ت: عبدالحمید فهمی الجمال 
5- كتابة النقد السينمائى تيموثى کوریجان ت: جمال عبد الناصر 

alll -۳‏ الجسور تيد أنتون ت: مصطفى إبراهيم فهمی 
۶- مدخل إلى النظرية الادسة چونڻان کولر ت: مصطفی بیومی عبد السلام 
6١ه-‏ من التقليد إلى ما بعد الحداثة فدوى مالطى دوجلاس 1 فدوی مالعلی دوجلاس 
bul yt -5‏ الانسان فى شفاء الادمان آرنولد واشنطون- ودونا باوندی ت: صبری محمد حسن 
۷- نقش على الماء وقصص أخرى ds‏ ت: سمير عبد الحميد إبراهيم 
۸- استكشاف الأرض والكون اسحق عظيموف ت: هأشم أحمد محمد 

5- محاضرات فى المثالية الحديثة ‏ جوزایا رويس د: sant‏ الاتصاری 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


رقم الإيداع ۲۱۰۲۸ / ۲۰۰۲ 





. ظلت مصردائما ملهمة لصورة ساحرة لحلم فرنسى يمتد عبر الزمان؛ 
فقد تسابقت نحوها مشروعات سياسية عديدة بطريقة تتسم بالسرية 
والحذر. وبالنسبة للمغامرات العسكرية لم يسجل التاريخ الحديث 
سوى اثنتین: حرب القديس لويس الصليبية فى عام ۰۱۲۵۰ وحملة 
بونابرت عام ۱۷۹۸ . ۱ 

Lei‏ عن مشروع لیبنتز غير المنشورء والذی قدمه للویس الرابع عشر 
عام VIVO‏ تحت عنوان «مذكرة عن غزو مصر» المنشور فى ملحق 
الکتاب؛ فقد كان فى الوقت نفسه نتيجة لحرب القدیس لويس الصليبية 
وواسايناء حملة بونابرت العلماتية. وهنه الحملة - القى آجهضت 
عسکریا - آفسحت المجال لانجازات فنية وعلمية وصناعية. 
ویرسم Ld‏ هذا الکتاب المسيرة غير الملموسة لتطور حب مصر فى 
فرنسا اعتبارا من جذوره القديمة وحتی الحلم. 

ويقدم هذا الکتاب أيضا تفاصیل غير معروفة فى مجال العلاقات 
بين البلدین؛ فتمتال الحرية - على سبیل المثال - كان من المفروض 
أن یوضع فى الأصل فى مدخل قناة السویس؛ فقبل أن يتحول مشروع 
المتال بارتولدی صوب برزخ نيويورك كان عبارة عن تمثال يبلغ ارتفاعه 
YA‏ مترا ویرتدی «جلابية» وعلی رآسه «طرحة» الفلاحة المصرية 
كرمز لمصر التى تحمل النور لآسيا وأفريقيا. 


تصمیم 


الغلاف : 


dle Lewd‏ العید 


= 


